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} القاهــرة  – كشـــف قرار حركـــة حماس بحلّ 
اللجنة الإدارية في قطاع غزة عن نجاح مصري 
في ترتيب الأوضـــاع في القطاع وإخراجه من 

الأجندة القطرية التركية الإيرانية.
وأعلنـــت حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية 
فـــي قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات 
عامـــة في ســـبيل إنهـــاء خلاف مســـتمر منذ 
فتـــرة طويلة مـــع حركة فتـــح بزعامة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
ودعـــت حماس فـــي بيانٍ حكومـــة الوفاق 
للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام 

بواجباتها فوراً.
وكان القـــرار السياســـي لحركـــة حماس 
مرتبطا على الأغلب مع أجندات قطرية وتركية 
وإيرانية، الأمر الذي وضعها في عزلة عربية.

مصريـــة  سياســـية  مصـــادر  وعـــزت 
وفلســـطينية النجاح المصري في إعادة حركة 
حماس إلى المســـار الفلســـطيني إلى انشغال 
قطر بأزمتهـــا وثبوت ضعف خيارات الإخوان 
التي يمكن أن يقدّموها في أيّ مكان الآن، وعدم 
اهتمام تركيا بالمســـألة بما يتجـــاوز الدعاية 
الإعلامية مع التغيير مـــن داخل حماس، منح 
الفلســـطينيين فرصة الاستفادة من الترتيبات 
المصرية المطلعة بشكل جيد على الوضع داخل 

غزة للنجاح.
ورأت مصادر سياسية خليجية مراقبة أن 
التطـــوّر الجديد الذي أفـــرج عنه بيان حماس 
هو تعبيـــر عن الضعف الذي أصاب الشـــبكة 

القطرية داخل المنطقة.
ورأى مراقبـــون فلســـطينيون أن حمـــاس 
تستجيب في قرارها الجديد للرعاية المصرية 
للمصالحة الفلسطينية، كما تستجيب للجهود 
التي بذلها القيادي محمد دحلان رئيس التيار 
الإصلاحـــي في حركـــة فتح من أجـــل ترتيب 
الأوضـــاع في قطاع غـــزة من خـــلال تواصل 
القطاع مع مصر وضخ اســـتثمارات إماراتية 

لتنشيط البنى التحتية للقطاع.
وتؤكـــد مصـــادر فلســـطينية مراقبـــة أن 
الجانب المصري استطاع انتزاع حركة حماس 
من قطر بشـــكل كبير، وأن الدور الذي يقوم به 
دحـــلان قد أثمر عن هذا التطـــور الأخير، وأن 

محاولـــة الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
الالتفـــاف علـــى حركة دحـــلان لن تســـتطيع 
تجاهل أن دحلان بات رقماً أساسيا في العمل 

الفلسطيني العام لا سيما في قطاع غزة.
وعلمـــت ”العرب“ أن حمـــاس أبدت ليونة 
شـــديدة للتجـــاوب مـــع مطالـــب حركـــة فتح 
والسلطة الفلسطينية، ما عدا اللجنة الإدارية 
والتي اســـتغرق انتزاع اعتراف نهائي بحلّها 
وقتـــا طويلا، حتى أبدت اســـتعدادا للحلّ في 

أقرب وقت ممكن.
وذكر مصدر مصري لـ“العرب“ أن ”حماس 
برغـــم إعلانها عن ذلك لكنها تراوغ وتتمســـك 
ببقاء اللجنة، وهو ما يثير شكوكا كبيرة لدى 
حركة فتح التي تريد أن ترى إجراء فعليا على 
الأرض حتـــى توافق على المصالحة وعقد لقاء 

ثنائي بين الجانبين في القاهرة“.
ورأت مصادر فلســـطينية مطلعة أن تحرك 
دحلان في الأشـــهر الأخيرة يعبّر عن تخطيط 
بعيد النظر، فرغم أن الرئيس عباس سيتمسّك 

بموقفه الشـــخصي من دحـــلان إلا أن الأخير 
يعـــرف أن المســـتقبل له وأن عباس ســـيرحل 

عاجلا أم آجلا.
وقـــال مصدر مصري إن لقاء مباشـــرا بين 
فتح وحمـــاس في القاهرة يتوقـــف على مدى 
حـــدوث تقـــارب بـــين الجانبين فـــي النواحي 
الخلافية وقدرة مصر على توفيق مطالب فتح 

من حماس.
وعملـــت مصر خـــلال الأســـابيع الماضية 
بالتـــوازي على مســـارات التيـــار الإصلاحي 
وحمـــاس وفتـــح، فدعّمت تيـــار محمد دحلان 
للتواجد المؤثر فـــي غزة ووقف انفراد حماس 
بالقطاع، والتعويـــل عليه في التفاهمات التي 
رتّبت لها بين تياره وحماس لإدارة شؤون غزة 
الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لوقف المزيد 

من التدهور.
وطالب حازم أبوشـــنب المتحدث الرسمي 
باســـم حركة فتـــح، حماس باتخـــاذ إجراءات 
على أرض الواقع، اتســـاقا مع إعلان القاهرة 

وضرورة العمل على إخفاء أثر اللجنة الإدارية 
وتمكين حكومـــة الوفاق الوطنـــي وأجهزتها 

ومؤسساتها من العمل داخل القطاع.
وألمح أبوشـــنب في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى تفاهمات ســـابقة بين الحركتـــين لم تنفّذ، 
محمّلا حماس مســـؤولية ذلـــك لأنها تنصّلت 
من اتفاقياتهـــا وفقا لمتغيرات إقليمية تخضع 
لها حماس، في إشـــارة إلـــى ارتباطها القويّ 

بحسابات قطر.
وعلى إثـــر هذا التطور أفاد تقرير إخباري 
بعودة خطوط الكهربـــاء المصرية التي تغذّي 
جنـــوب قطاع غـــزة للعمـــل فجر الأحـــد بعد 

انقطاع لنحو سبعة أيام.
ونقلت وكالة ”معا“ الفلسطينية عن محمد 
ثابت مدير شـــركة توزيع الكهربـــاء في قطاع 
غزة أن جميع الخطوط المصرية عادت للعمل، 
موضحـــا أن مصر تمد القطـــاع بـ23 ميغاواط 
مـــن الكهربـــاء معظمهـــا مخصصـــة لجنوب 

القطاع.
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} أربيــل  (العراق) - دخلت أزمة الاســـتفتاء، 
الـــذي يعتـــزم أكراد العـــراق إجـــراءه لتقرير 
مصيرهـــم، مرحلة التوقعـــات المتناقضة التي 
تبـــدأ مـــن إمكانية التراجع عـــن هذه الخطوة 
برمتهـــا، ولا تنتهي بتفجير اقتتال داخلي في 
مدينة كركوك الغنية بالنفط، ويســـكنها خليط 

من الأعراق والقوميات.
وحتـــى الآن، فشـــلت جميـــع الوســـاطات 
الداخليـــة والخارجية فـــي إقناع زعيم الحزب 
البارزاني  مســـعود  الكردستاني  الديمقراطي 
بالتراجع عـــن إجراء اســـتفتاء تقرير المصير 

المقرر في الـ25 من الشهر الجاري.
التركيـــة  التصريحـــات  تعبّـــر  وبينمـــا 
والإيرانيـــة عـــن تهديدات صريحـــة ضد فكرة 
الاســـتفتاء ووصفه بأنه يمـــسّ الأمن القومي 
للبلديـــن عرضت الســـعودية وســـاطتها بين 

بغداد وأربيل.
وذكرت رئاســـة إقليم كردستان العراق أن 
المملكـــة العربية الســـعودية أبدت اســـتعدادا 

للتوســـط وتهيئـــة الأجواء لإجـــراء حوار بين 
بغداد وأربيل.

والتقـــى وزير الدولة الســـعودي لشـــؤون 
الخليج ثامر السبهان برئيس الإقليم مسعود 
البارزاني. وعبّر السبهان عن ”استعداد بلاده 
للتوســـط وتهيئـــة أجواء المباحثـــات لمعالجة 

المشاكل بين الإقليم وبغداد“.
من جانبه لفت البارزاني إلى أن ”الإقليم لم 
يغلق أبواب الحوار والتفاوض لحل المشـــاكل 

بين أربيل وبغداد“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إنه ســـيلتقي برئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع 
الجاري وســـيبحث معه الاستفتاء المزمع على 

استقلال إقليم كردستان العراق.
وذكرت مصادر سياسية في أربيل، عاصمة 
الإقليم الكردي، أن ”البارزاني طلب من ممثلي 
الدول الكبرى تعهدا معلنا بإجراء الاســـتفتاء 

في وقت محدد، إذا تقرر تأجيله الآن“.

وأضافت المصادر في تصريح لـ“العرب“ أن 
”البارزاني لم يعترض على تأجيل الاســـتفتاء 
عامين، لكنه اشترط أن تلتزم الولايات المتحدة 
علنا بالموعد الجديـــد، وهو ما رفضته الإدارة 

الأميركية“.
وأوضحت أن ”البيت الأبيض لا يدعم فكرة 
التأجيل المؤقت، بل يريد إلغاء تاما للاستفتاء، 
فضلا عن أن الولايـــات المتحدة لا تريد تجزئة 
المشـــكلة العراقية إلى عربية وكردية، بل تريد 

التعامل معها بوصفها مشكلة واحدة“.
وأكدت المصادر أن ”البيت الأبيض شـــكّل، 
خـــلال اليومـــين الماضيين فريـــق عمل خاصا 
لمتابعـــة هـــذا الملف، ومن المحتمـــل أن يتوجه 
جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وكبير 
مستشاريه، إلى أربيل قريبا، بعدما تستضيف 

واشنطن وفدا كرديا في غضون أيام“.
وربطـــت المصـــادر زيـــارة الســـبهان إلى 
كردســـتان العراق، بتنســـيق أميركي لجهود 
الوســـاطة تشـــترك فيهـــا الســـعودية وتركيا 

لإقنـــاع البارزانـــي بالتراجع عن الاســـتفتاء.
ويقول مراقبـــون في بغـــداد إن التعويل على 
جهود الوســـاطة الدولية يأتي بسبب انسداد 

آفاق جميع خطوط التواصل الداخلية.
وذكـــرت مصـــادر دينيـــة فـــي النجف أن 
”المرجـــع الشـــيعي الأعلـــى في النجـــف علي 
السيســـتاني رفـــض الاســـتجابة لمقترحـــات 
تقدمـــت بهـــا شـــخصيات عراقيـــة للتواصل 
مع البارزانـــي وحثّه على إلغاء الاســـتفتاء“، 
موضحة أن ”السيســـتاني يخشى التورط في 
التزامات سياســـية مع أيّ طـــرف من أطراف 

النزاع في العراق“.
وأضافت المصادر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى الصدر هو 
الآخر اختار تجنب الانخراط في السجال الذي 
يدور بشأن النوايا الانفصالية الكردية حاليا، 

وتتفاعل معه الأوساط الشعبية بشدة“.
وتخشـــى أوساط سياسية في بغداد تطور 
رد الفعل الشعبي في الجزء العربي من العراق 

الرافـــض للاســـتفتاء الكردي إلـــى ”محركات 
تدفع نحو صدام مســـلح بـــين العرب والأكراد 

والتركمان في مدينة كركوك“.
وذكـــر تقرير لمجلة الإيكونوميســـت أنه لا 
يوجـــد شـــخص واحد التقـــاه كاتـــب التقرير 
في الســـليمانية لديه اســـتعداد للمشاركة في 
الاســـتفتاء. مؤكدا أن الوضع في كركوك يغلي 
وأن انفجـــاره هنـــاك لن ينحصر فـــي المدينة 
نفســـها بل ســـتصل أصداؤه إلى سنجار على 

الطرف البعيد من شمال العراق.
وعـــززت القوات العراقية وقوات الحشـــد 
الشـــعبي، التـــي تضـــم مقاتلين مـــن القومية 
التركمانيـــة في كركـــوك، منتصف الأســـبوع 
الماضـــي وجودهـــا العددي فـــي كركوك تحت 
غطاء الاســـتعداد لمعركة الحويجة آخر معاقل 
داعـــش في شـــمال العراق، في مقابـــل انتقال 
الآلاف مـــن المقاتلـــين من عناصر البيشـــمركة 
الكردية من مناطق انتشـــارهم الســـابقة على 

حدود أربيل إلى داخل مركز مدينة كركوك.

تكهنات متناقضة مع اقتراب موعد استفتاء كردستان

} تونــس – أرادت حركـــة النهضة الإســـلامية 
بقبولهـــا تأجيـــل الانتخابـــات البلديـــة حتى 
مطلـــع العام المقبل عدم اســـتفزاز حزب النداء 
الشريك الحاكم في تونس أو الأحزاب الأخرى 
فـــي هذا الوقت بالذات، علـــى الرغم من كونها 
أكثر اســـتعدادا لهذه الانتخابات التي كان من 

المؤمل إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل.
وتدفع غالبية القوى والأحزاب السياسية 
في تونس باتجاه تأجيل الانتخابات بســـبب 
ضعف الاســـتعدادات الحزبية، فضلا عن عدم 
تهيئـــة المتطلبات اللوجيســـتية للهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة 
الإســـلامي ”إن أول انتخابـــات بلدية لفترة ما 
بعد ثورة 2011 في تونس ســـيتم تأجيلها على 

الأرجح إلى مارس 2018“.
واعتـــرف الغنوشـــي في تصريـــح لإذاعة 
محلية أن حزبه لم يكن يؤيد تأجيل الانتخابات 
تدفع  البلدية لكن ”هناك أســـباب موضوعية“ 

إلى تأجيل هذه الانتخابات.
وكان الغنوشي اجتمع السبت مع الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبسي الذي اجتمع 
بدوره بشكل منفصل مع رئيس مجلس الشعب 

محمد الناصر.
ولـــم يصـــدر أيّ تأكيد رســـمي حتى الآن 

لتأجيل هذه الانتخابات.
وكان حزب النهضة الذي يقول مراقبون إنه 
الحزب الوحيد الجاهز لخـــوض الانتخابات، 
متمســـكا حتى الآن بالإبقاء على الموعد الأوّلي 

للانتخابات.
وســـبق وأن دعت ثمانية أحزاب صغيرة، 
بعضهـــا في الحكـــم، إلى تأجيـــل الانتخابات 
البلدية بداعي الحاجة لمزيد من التحضير لها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
شـــهدت اســـتقالة مدوية فـــي مايـــو الماضي 
لرئيسها شفيق صرصار الذي أدار انتخابات 
2014. وألمح صرصار واثنان من أعضاء الهيئة 
المســـتقيلين إلـــى انه لم يعـــد بإمكانهم العمل 

بطريقة ”شفافة ومحايدة“.
وشـــدد الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
ع على أيّ أمر  السبسي مؤخرا على أنه لن يوقِّ
رئاســـي متعلق بدعوة الناخبين للمشارَكة في 
الانتخابات البلدية، قبل أن يتم ســـدّ الشـــغور 
الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية 
الجديـــد في ينايـــر 2014 ونجـــاح الانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية في 2014، كانت هذه 
الانتخابـــات البلديـــة مرتقبة جـــدا في تونس 
لترســـيخ المســـار الديمقراطي على المســـتوى 

المحلي.

النهضة تقبل بتأجيل 

الانتخابات البلدية في تونس

حازم أبوشنب

حماس مطالبة بتمكين 

حكومة الوفاق من 

العمل داخل غزة

تغيير طريق الانقسام

المادة المضادة فيلم يفتت الذاكرة
ص ١٦
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الجزائر أمام تحدي نفاد صندوق الاحتياط النقديدبلوماسية اللحظات الأخيرة قبل رفع العقوبات عن السودان
ص ٤ ص ٢ 



} القاهــرة – تتكتـــم القاهـــرة وأديـــس أبابا 
والخرطـــوم علـــى نتائج الاجتمـــاع الخامس 
عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذي 
عقد في عطبرة بالســـودان مؤخرا، وخصص 
لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية في التقرير 
الاســـتهلالي للمكتب الاستشـــاري الفرنســـي 
المعني بتنفيذ الدراســـات الفنيـــة، بعد توقف 

دام 4 أشهر.
ولـــم تصدر من الجانب المصري، على وجه 
الخصوص، تصريحات رســـمية عن الاجتماع 
يمكن أن تظهر وجود نقاط مضيئة تضع حدًا 
لخلافات الدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية 
وتأثيـــرات ســـد النهضة علـــى دولتي المصب 
(مصر والسودان)، وآلية وموعد تخزين المياه 

بالسد.

وجـــاء اجتمـــاع عطبرة عقـــب انتهاء مدة 
الـ11 شهراً المقررة لعمل دراسات سد النهضة، 

دون ظهور نتائج إيجابية.
ووقعت مصر وأثيوبيا والسودان اتفاقية 
عمل الدراســـات اللازمـــة مع مكتب فرنســـي 
في الخرطـــوم العام الماضي، وجـــرى الاتفاق 
علـــى تحديد مهلة 11 شـــهرًا للانتهاء من هذه 

الدراسات.
وقال مصدر مصري على صلة بملف ســـد 
النهضـــة، إن الاجتماع الأخير يمثل بالنســـبة 
للقاهرة ”مرحلة جس نبض لموقف الســـودان 

وإثيوبيا قبل التدخل على أعلى المستويات“.
وأضـــاف المصدر لـ ”العـــرب“، أن القاهرة 
تـــرى أن الحديث مع الجانبين على المســـتوى 
الفنـــي لم يعد يجدي نفعًـــا، وأن التدخل على 

مستوى مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية 
هو الســـبيل الأمثل للحفاظ على حقوق مصر 

المائية.
وقـــال نادر نورالدين الخبيـــر المصري في 
المـــوارد المائية، إن اجتمـــاع عطبرة دعت إليه 
مصر للوقـــوف على أســـباب تأخـــر المكتبين 
الاستشـــاريين الفرنســـيين في تقديم التقارير 
الفنية المتعلقة بالسد، لأنه كان من المفترض أن 

يكون جاهزًا الشهر الماضي، ولم يحدث ذلك.
وبـــدأت إثيوبيا تركيـــب توربينات توليد 
الكهربـــاء اســـتعدادا لملء الســـد بالتزامن مع 
الفيضانـــات المقبلة في شـــهر يونيـــو، وتريد 
أن يكـــون الملء على 3 ســـنوات في حين تصر 
مصر على أن تكون المدة من 6 إلى 10 سنوات. 
وبدأت سلســـلة اجتماعات بـــين الدول الثلاث 

منذ مارس 2011، وصبـــت في صالح إثيوبيا، 
لأن أديـــس أبابـــا تـــدرك أنه كلمـــا تأخر البت 
في الدراســـات الفنية والاتفاق حول آلية ملء 
ســـد النهضة، دفعها ذلك إلى المضي قدمًا في 

تحقيق مرادها وفرض الأمر الواقع.
وعلمت ”العـــرب“ أن ”التدخل المصري في 
سد النهضة بدأ يأخذ أكثر من نهج، بالاستعانة 
بدول عربية صديقة لديها استثمارات ضخمة 

في إثيوبيا للضغط على أديس أبابا“.
ورفضت القاهرة بشـــكل غير معلن وساطة 
خارجيتهـــا  وزيـــر  عبـــر  ألمانيـــا،  عرضتهـــا 
زيغمار غابرييل قبل أســـابيع، وبررت مصادر 
هذا الرفض بأن ”الحكومة المصرية  لـ“العرب“ 
لا تريـــد لطرف دولي أن يتدخل في المفاوضات 

لعدم الثقة الكاملة في توجهاته“.

} الخرطوم – تشكل اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فـــي دورتها الثانية والســـبعين 
فرصة مهمة للسودان للتحرك دبلوماسيا على 
أمـــل إقنـــاع الإدارة الأميركية برفـــع العقوبات 
المفروضة عليه، وذلك فيما يعرف بدبلوماســـية 

اللحظات الأخيرة.
وبدأ وزيـــر الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غندور الذي يمثل بلاده في هذا الملتقى التحرك 
على هامشـــه بإجراء لقاءات في واشـــنطن مع 
عدد من المســـؤولين الأميركيـــين لجس النبض 
حيال الموقف المنتظر للرئيس دونالد ترامب من 
مســـألة رفع العقوبات، والـــذي يتوقع أن يعلن 

عنه في 12 أكتوبر المقبل.
وكان الرئيس دونالـــد ترامب قد أرجأ قرار 
رفـــع العقوبات عن الخرطوم في يوليو الماضي 
لمدة 3 أشهر، وعللت الخارجية الأميركية القرار 
”بعدم تحقيق السودان التقدم اللازم في المسار 

المتعلق بحقوق الإنسان“.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوباما قد قرر قبيـــل انتهاء ولايته رفعا 

جزئيا لتلك العقوبات المفروضة منذ 1992.
واتفقـــت إدارة أوبامـــا مـــع الخرطوم على 
خمسة مسارات -من بينها تعاون السودان مع 
واشـــنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في 
تحقيق الســـلام بجنوب الســـودان، إلى جانب 
الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات 
إلـــى المتضررين مـــن النزاعات المســـلحة بهذا 
البلد- كشروط لتحقيق رفع كلي لتلك العقوبات 

في يوليو الماضي.
وخـــلال زيارته إلى الولايـــات المتحدة التي 
بدأهـــا الأربعاء بمناســـبة اجتماعات الجمعية 
العامـــة التقـــى الوزيـــر الســـوداني إبراهيـــم 
الغنـــدور بتـــوم بوســـارت مستشـــار الرئيس 
دونالد ترامب لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة 
الإرهاب، وسيريل سارتور كبير مديري أفريقيا 
بمجلـــس الأمن القومي، وفق مـــا جاء في بيان 

للخارجية السودانية.
ونقل بيان الخارجية عن توم بوسارت قوله 
إن إدارة الرئيس ترامب بحثت مطولا موضوع 
الســـودان، وأنها بصدد التقييم الأخير تمهيدا 

لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد الشهر 
القادم.

كمـــا نقل عـــن إبراهيـــم غنـــدور تأكيده أن 
التعـــاون بين الخرطـــوم والولايات المتحدة في 
مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب خاصـــة أفضى إلى 

نتائج إيجابية.
وكان غنـــدور قـــد التقـــى في وقت ســـابق  
جـــون  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  بنائـــب 
ســـوليفان، بحضـــور كل من مـــارك قرين مدير 
الوكالـــة الأميركيـــة الدولية للتنميـــة، ودونالد 
ياماموتـــو، مســـاعد وزير الخارجية للشـــؤون 
الأفريقية، وبول ســـوتفن مديـــر مكتب المبعوث 

الخاص للسودان وجنوب السودان.
ومـــن المتوقـــع أن يلقـــي غنـــدور كلمة في 
اجتماع الجمعية العمومية في الـ23 من الشهر 
الجـــاري ســـتركز بالأســـاس علـــى أهمية رفع 
العقوبات على بلاده، خاصة وأن تبعاتها كانت 

كارثية على الشعب السوداني.
بالتأكيـــد  غنـــدور  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيحرص، على هامش اجتماعـــات الجمعية 
العامة لـــلأمم المتحدة، على إجـــراء لقاءات مع 
مسؤولين من دول وازنة لمساندة بلاده في دفع 

إدارة ترامب إلى إلغاء تلك العقوبات.
كمـــا ســـتكون لـــه بعـــد زيارتـــه للولايات 
المتحدة جولة تأخـــذه إلى العاصمة البلجيكية 
بروكســـل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية 
دول الإيقـــاد مع الاتحاد الأوروبـــي، وبالتأكيد 
سيطلب دعم الاتحاد في معركة رفع العقوبات.

ويتصدر رفع العقوبات الأميركية أولويات 
النظـــام الســـوداني في هـــذه الفتـــرة خاصة 
وأن مـــن شـــأنه أن يفتـــح الباب أمـــام عودة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، وإعادتـــه من الباب 
الكبير إلى المجتمع الدولي. ويعاني السودان 
على مر عقود طويلـــة حالة من العزلة الدولية 
جراء مواقف سياسية، وأيضا دعمه في إحدى 
الفتـــرات لتنظيمات إســـلامية متطرفة، كلفته 

عقوبات مؤلمة.
وسجل في الســـنوات الأخيرة تغيرا لافتا 
في سياســـته الخارجية، كما أبدى اســـتعدادا 
فعليـــا للمســـاهمة في الحرب علـــى الإرهاب، 

وإزاء هـــذا التغير أبدت دول عربية وأساســـا 
المملكة العربية السعودية رغبة في دعمه حيث 
كانت لها بصمتها في الرفع الجزئي للعقوبات 

الذي أعلن في يناير الماضي.
وتقـــر إدارة ترامب بالتغيـــر الإيجابي في 
السياســـة السودانية خاصة في ملف مكافحة 
الإرهاب بيد أنها لا تزال لديها مؤاخذات على 

طريقة تعاطيه مع الشـــأن الداخلي وأساســـا 
الملـــف الحقوقي.  ويـــرى مراقبون أنه لا يمكن 
الجزم بما إذا كان قرار ترامب بخصوص رفع 
العقوبات والذي لم يعد يفصل عنه ســـوى أقل 
مـــن شـــهر إيجابيا، خاصـــة وأن الخرطوم لم 
تحقـــق تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنســـان، 

ولكن يبقى أمل الأخيرة قائما.

السودان ودبلوماسية اللحظات الأخيرة قبل رفع العقوبات

الإثنين 2017/09/18 - السنة 40 العدد 210755

[ الولايات المتحدة بصدد التقييم الأخير تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي 
مســــــألة رفع العقوبات الأميركية تعتبر أولوية بالنسبة للنظام السوداني في الفترة الحالية 
خاصة وأنه لم يعد يفصل عن الحســــــم فيها ســــــوى أقل من شهر، وهذا ما يفسر حرص 
وزير الخارجية إبراهيم غندور على اســــــتغلال اجتماعات الجمعية العامة لحشــــــد الدعم 

لبلاده في هذه المعركة المصيرية.

اجتماع عطبرة حول سد النهضة جس نبض مصري قبل التصعيد

يواصل الجيش السوري مدعوما  } دمشــق – 
بميليشيات إيران وسلاح الجو الروسي التقدم 
علـــى أكثر من محـــور في محافظة ديـــر الزور 
شـــرقي سوريا، ولعل الإنجاز الأبرز الذي حققه 
فـــي الســـاعات الماضية هو قطعـــه خط الإمداد 

الرئيسي لتنظيم داعش في المدينة.
وقالـــت وكالة الإعـــلام الروســـية نقلا عن 
مصدر لم تكشف عن اسمه إن الجيش السوري 
قطـــع خط الإمداد الرئيســـي للتنظيم الجهادي 
في مدينة دير الزور بعدما اســـتعاد الســـيطرة 

على حي الجفرة.
وأوضح مصـــدر آخـــر لوكالـــة رويترز أن 
الجيش وحلفاءه ســـيطروا علـــى حي الجفرة 
على الضفـــة الغربية لنهر الفرات وأنه لا يمكن 

لمتشددي التنظيم الفرار إلا بعبور النهر.
وبدأ الجيش الســـوري منذ أســـابيع حملة 
عســـكرية علـــى أكثر مـــن محور لطـــرد تنظيم 
الدولة الإســـلامية من دير الزور، وقد نجح في 
فـــك الحصار على جزء مهم مـــن المدينة فيما لا 

يزال داعش يسيطر على قرابة الثلث منها.
ويبـــدو أن عناصر التنظيـــم يدركون أنهم 
أمام معركة خاســـرة، وقد بدأوا بالفعل يفرون 

من المنطقة عبر نهر الفرات.
ويـــرى محللون أن التنظيـــم الجهادي بات 
وضعه ضعيفا جدا وأنه قاب قوســـين أو أدنى 
من خسارة مدوية في سوريا، وأن هذا لا يعني 

إطلاقا أن الأمور تتجه في شرق سوريا تحديدا 
نحو الهـــدوء في ظـــل التصعيد الجـــاري بين 

قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.
وقال تحالف سوريا الديمقراطية إنه سيطر 
على 14 قرية على الضفة الشـــرقية لنهر الفرات 
منذ أن بدأ هجومه قبل نحو أسبوعين نحو دير 

الزور. وفي خطـــوة تصعيدية تعرضت القوات 
لضربة جوية مؤخرا فـــي المنطقة، وقد وجهت 
أصابـــع الاتهام للطيران الروســـي والســـوري 

بالوقوف خلفها، الأمر الذي نفته روسيا.
وقـــال الميجر جنرال إيجور كوناشـــينكوف 
المتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع الروســـية إن 

الطائـــرات الروســـية قصفت فقـــط أهدافا في 
المنطقة تحت سيطرة تنظيم داعش.

الوضـــع  إن  عســـكريون  خبـــراء  ويقـــول 
فـــي دير الـــزور متوتر وأنـــه في حـــال لم يتم 
التوصـــل إلى اتفـــاق بين الجانبـــين الأميركي 
والروسي بخصوص نقاط التماس بين سوريا 
الديمقراطيـــة والجيش الســـوري، فقد تشـــهد 
المنطقـــة صراعـــا مســـلحا بـــين الجانبين من 

الصعب التكهن بنهاياته.
ومعلـــوم أن قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 
المشـــكلة مـــن الأكـــراد وتم تطعيمهـــا بعدد من 
الفصائل من العرب وعرقيات أخرى تطمح إلى 
تعزيز مناطق نفوذها، في ظل تمتعها بدعم من 

التحالف الدولي.
وتشـــكل دير الزور منطقة استراتيجية من 
ناحية احتوائهـــا على مخزون هـــام من الغاز 

والنفط، فضلا عن وجودها المتاخم للعراق.
ويـــرى متابعون أن الطمـــوح الكردي يبقى 
مرهونا بالموقف الأميركي الذي ما زال غامضا 
لجهـــة هل أن دفعـــه بالأكراد إلـــى الدير يهدف 
إلى الضغط على روســـيا والأسد أم أنه بالفعل 

يسعى لسيطرة حلفائه على المحافظة.
وأجـــرى وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون الســـبت اتصـــالا هاتفيـــا بنظيره 
الروسي سيرجي لافروف يتوقع أنه ركز أساسا 

على التطورات في شرق سوريا.

داعش محاصر بين الجيش السوري والفرات

زمن صيد الدواعش

الفرصة الأخيرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انحرفت طائرة أردنية تحمل 126 
راكبا عن مسارها الأحد في مطار 
العقبة أقصى جنوب المملكة ما 

أدى إلى ”أضرار محدودة“ بهيكلها 
الخارجي، بحسب بيان.

◄ أفاد المرصد السوري الأحد بمقتل 
34 مدنيا بينهم 15 طفلا خلال الساعات 

الـ24 الماضية جراء القصف المدفعي 
والجوي على الريفين الشرقي والغربي 

لمدينة دير الزور.

◄ تظاهر المئات من اليهود 
المتشددين الأحد في القدس احتجاجا 
على قرار قضائي يقضي بإلغاء الإعفاء 

الذي كان يتمتع به طلاب المدارس 
الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

◄ استقبل الرئيس السوري بشار 
الأسد الأحد، وفدا برلمانيا إيطاليا 

برئاسة السيناتور ماريو روماني عضو 
مجلس الشيوخ. وتم خلال اللقاء بحث 

آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، 
والعملية السياسية المرتقبة.

◄ أحالت جامعة الأزهر صبري 
عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن 

بجامعة الأزهر، للتحقيق، بعد إصداره 
فتوى أثارت جدلا كبيرا تحلل معاشرة 

الزوج لزوجته الميتة.

◄ أحالت هيئة النزاهة ومكافحة 
الفساد الأردنية 46 قضية وردت في 

تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 
– 2015، إلى مدعي عام الهيئة، وفق 

ما أعلنته الهيئة في مؤتمر صحافي 
الأحد.

◄ خرج العشرات من الأكراد المقيمين 
في لبنان، الأحد في مسيرة في 

بيروت داعمة لاستفتاء استقلال إقليم 
كوردستان العراق، رافعين أعلام 

الإقليم وصور رئيسه مسعود بارزاني.

باختصار

أخبار
{وعـــود الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن الســـعي لتحقيق الســـلام بين الفلســـطينيين 

والإسرائيليين هامة وننتظر ترجمتها على الأرض».
نبيل أبوردينة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

{بانتصـــار الجيش (في المعركة ضد داعش) أصبحت الدولة أكثر مناعة في مواجهة التحديات 
الإقليمية والداخلية، وأكثر قدرة على دفع ورشة النهوض الاقتصادي والإنمائي».

العماد جوزيف عون
قائد الجيش اللبناني

} بيروت – دعا الرئيس ميشـــال عون ، الأحد 
اللبنانيـــين إلى ”اليقظة وعـــدم الانجرار وراء 
الشـــائعات أو ترديدهـــا“، محـــذرا من ”أن كل 
ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار عن 

الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة“.
وجـــاءت تصريحـــات عون قبيـــل توجهه 
إلى الولايـــات المتحدة على رأس وفد لحضور 
أشـــغال الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة، في 

دورتها الثانية والسبعين.
وقـــال الرئيس اللبناني في بيان له ”تكثف 
في الآونة الأخيرة، إطلاق شـــائعات تستهدف 
ثقـــة المواطنين بمؤسســـاتهم، من زرع الشـــك 
باســـتقرار العملة الوطنية، إلـــى اتهام بعض 
أركان الدولة بالفســـاد، إلى استهداف الجيش 
فـــي عز مواجهته مـــع الإرهابيين، وصولا إلى 
نشـــر أجواء من الخـــوف والقلق عبر الحديث 

عن توقعات لعمليات إرهابية“.
واعتبـــر ميشـــال عون فـــي بيانـــه أن ”ما 
يحصل يأتي في سياق مبرمج لصرف الأنظار 
عن الإنجازات المحققة على طريق بناء الدولة، 
وهذا الأسلوب صار مفضوحا ويتكرر عند كل 
إنجاز وطني كبيـــر مثل الانتصار الذي تحقق 
على الإرهاب، وذلك للتشكيك بالقدرة على بناء 

الدولة“، محذّرا مما أسماه بالمخطط الهدام.
وحذرت بعض الـــدول الغربيـــة رعاياها، 
مؤخرا، مـــن خطـــورة ارتياد بعـــض الأماكن 
فـــي لبنان تحســـبا لإمكانية وقـــوع ”عمليات 
إرهابية“، فـــي ظل ورود تقارير اســـتخبارية 

تفيد بذلك.
وكانت الســـفارة الفرنســـية في بيروت قد 
دعت الجمعـــة رعاياها في لبنان، إلى ضرورة 
التنبّه عند زيارة الأماكن العامة ”نتيجة وجود 

خطر أمني خلال الساعات الـ48 المقبلة“.
وقبلها بيـــوم طالبت الســـفارة الأميركية 
فـــي بيان لها، طاقمها بعدم الذهاب إلى بعض 
الأماكـــن في بيـــروت على غـــرار كازينو لبنان 

شرقي العاصمة.
وكانـــت معطيـــات أمنية قد وردت ســـابقا  

بوجود مخطط لاستهداف كازينو لبنان.
واعتبرت الأوساط السياسية اللبنانية أن 
مثـــل هذه التحذيرات فيها شـــيء من المبالغة، 
خاصة وأن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية 
يقظان، مســـتدلين على ذلـــك بالنجاحات التي 

تحققت طيلة السنوات الأخيرة.
ويبـــدو أن الرئيـــس عون أكثـــر الأطراف 
امتعاضا خاصة وأنه يحاول أن يسجل خلال 
عهده نجاحا على أكثر من مســـتوى ويرى أن 
مثل هذه التحذيرات ليســـت في محلها، متكئا 

على شماعة نظرية المؤامرة.

عون يحذر اللبنانيين
من مخطط هدام



أوحت السلطات القطرية بأن  }  واشــنطن – 
نفوذها على حركة حماس الفلسطينية مازال 
مســــتمرا، عارضة على الإســــرائيليين مبادلة 
رفات جنود إســــرائيليين بلقــــاءات مع زعماء 
اللوبــــي اليهودي في الولايــــات المتحدة، في 
مســــعى لممارســــة ضغوط من أجــــل التدخل 
فــــي حل أزمتها المتفاقمة مــــع دول المقاطعة 

العربية.
وتســــاءلت مجلة «وربــــس» الأميركية عن 
الأســــباب التي تجعل الدوحة تعرض مبادلة 

رفات إسرائيليين بلقاءات مع قادة يهود.
وأشــــارت المجلة في مقال كتبه ريتشارد 
مينتــــر إلى أنــــه بعد ثلاث ســــنوات من مقتل 
ضابط إسرائيلي تستخدم قطر جثمانه كورقة 
مســــاومة من قبل الرجال الذين تســــتأجرهم 
الدوحة، في إشارة إلى قيادات بحركة حماس 

مازالوا مقيمين في قطر.

ووصفــــت الأمــــر بأنــــه ربمــــا كان الجزء 
الأكثر غرابة واشــــمئزازا فــــي محاولات قطر 
غير المســــبوقة للتواصل مع جماعات اللوبي 

اليهودي في الولايات المتحدة.
ونقلت المجلة عن قيادات يهودية أميركية 
أنهــــم تلقوا عرضــــا يفيد باســــتعداد الدوحة 
لمقايضة لقاء أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي لــــدى زيارته القريبة إلــــى نيويورك 
بجثــــة الضابط الإســــرائيلي هــــادار غولدين 
الذي اختفى في غزة عام 2014 وأعلنت حماس 
لاحقا أنها قتلته، وجثمان جندي إســــرائيلي 

آخر محتجز لدى حماس.
وقالــــت إن أمير قطر، الــــذي لا يلتقي عادة 
إلا بكبــــار قادة الدول، يعتزم هــــذه المرة لقاء 
جمعيات الضغط اليهوديــــة الأميركية، وذلك 
على هامش مشــــاركته فــــي فعاليات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بعــــض  وافقــــت  لــــو  أنــــه  مينتــــر  ورأى 
المنظمــــات اليهودية علــــى الجلوس مع أمير 
قطــــر فلأنه تــــم إبلاغ بعض قــــادة اليهود في 
الولايات المتحدة أن جثمان غولدين وجثمان 
جندي إسرائيلي آخر ستعيدهما حماس إلى 

ذويهما في إسرائيل.
ويكشــــف التقريــــر أن قطر لجــــأت إلى نك 
موزن أحد أغرب المحامين ليتوسط لها، وهو 
ناشــــط يهودي عمل مســــاعدا لرئيس الفريق 

الانتخابي للمرشح تيد كروز.
ونقلت المجلة عن شــــمولي بوتيتش أحد 
الحاخامــــات اليهــــود البارزين فــــي الولايات 

المتحدة تأكيده تلقــــي تحذير من أن حملتهم 
الإعلانية قد تنفجــــر في وجوههم لأن حماس 
ستعيد فورا جثماني الجنديين الإسرائيليين 

بضغوط من قطر.
وكان الحاخــــام بوتيتش قد موّل إعلانات 
في الصحــــف الأميركية وكتــــب مقالات ينتقد 

فيها محاولات قطر للتواصل مع اليهود.
وتتســــاءل بعض الأوساط المراقبة للشأن 
الفلســــطيني عمــــا يمكــــن أن تســــببه العلاقة 
القطريــــة مع حمــــاس من ضرر علــــى العملية 
التصالحية التي تقودهــــا القاهرة بين قطاع 

غزة والضفة الغربية.

} بغــداد - يـــزداد الملـــف الأمنـــي حضـــورا 
في التراشـــق بـــين الفرقاء السياســـيين في 
العـــراق، وذلك مع اقتـــراب موعد الانتخابات 
المقرّرة لربيع ســـنة ٢٠١٨، فـــي ظاهرة تعكس 
رغبـــة هؤلاء الفرقاء في اســـتخدام ذلك الملف 
كورقـــة انتخابية في ظلّ غيـــاب أي منجزات 
سياســـية أو اقتصادية للأحـــزاب والتيارات 
التي ينتمون إليها، فيمـــا عدا التقدّم الفعلي 
المتحقّـــق فـــي الحـــرب علـــى تنظيـــم داعش 
والـــذي يتنازعه أغلب كبار قادة الميليشـــيات 
والأحـــزاب وخصوصـــا الشـــيعية القائـــدة 

للعملية السياسية في البلاد.
وفيمـــا يحـــاول أنصـــار رئيس الـــوزراء 
حيدر العبـــادي إظهاره بمظهـــر قائد النصر 
على تنظيـــم داعش، يبدو عدد من منافســـيه 
وخصومـــه مـــن داخـــل عائلتـــه السياســـية 
الشـــيعية، في وضع محرج وفي موقع ضعف 
خـــلال الانتخابـــات القادمـــة، خصوصا إذا 
كانوا في موضع اتهام بالمسؤولية عن دخول 
التنظيم المتشـــدّد إلى البلد والســـيطرة على 
مساحات شاســـعة من خارطته، وهو الاتهام 
الموجّه بالأســـاس من قبل شرائح واسعة من 
العراقيين إلى رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي.
وقال عباس البياتي عضو لجنة العلاقات 
الخارجيـــة بالبرلمان العراقـــي، الأحد، معلّقا 
علـــى زيارة العبادي الحالية إلى نيويورك إنّ 
رئيس الوزراء ســـيجري أكثر من ثلاثين لقاء 
خلال تلك الزيارة مشـــدّدا على أنّه سيتحدث 

من باب القوة ومن موقع القائد المنتصر.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
البياتـــي قولـــه إن مـــن أبـــرز الملفـــات التي 
ســـيطرحها العبـــادي فـــي نيويـــورك ”ملفي 
الانتصـــارات التـــي حصلـــت علـــى داعـــش 

والاستفتاء في إقليم كردستان“.

وحرص البياتي علـــى القول إنّ ”العبادي 
ســـيكون حاملا لملفاتـــه ليتكلم فيهـــا من باب 
القوة والقائد المنتصر على أعتى وأشرس قوة 

إرهابية عرفها التاريخ الحديث“.
وفي مظهر آخر عن استخدام الملف الأمني 
في الصراع الحزبي بالعراق، لم يتردّد هاشـــم 
الموســـوي النائب بالبرلمان عـــن كتلة المواطن 
التابعة للمجلس الأعلى الإســـلامي (شيعي)، 
الأحد، في اتهام حاكم الزاملي العضو عن كتلة 
الأحرار التابعة للتيـــار الصدري بقيادة رجل 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر بمحاولة إنقاذ 
المقصّريـــن فـــي الهجوم المـــزدوج الذي ضرب 
الأســـبوع الماضـــي محافظة ذي قـــار بجنوب 

البلاد وحرف التحقيقات عن مسارها.
وقـــال الموســـوي فـــي بيان إنه يســـتغرب 
مـــن ”التخرّصـــات التي أطلقهـــا رئيس لجنة 
الأمـــن والدفـــاع حاكم الزاملي خـــلال برنامج 
تلفزيوني، والتي اتهـــم فيها جزافا ومن دون 
دليل ملمـــوس مدينة البطحـــاء بالضلوع في 

التفجير الذي وقع ضمن حدودها الإدارية“.
وأضـــاف الموســـوي أن ”الزاملـــي كشـــف 
عـــن جهله بجغرافيـــة المنطقة وعـــدم معرفته 
بطبيعتهـــا الاجتماعية والدينيـــة“، لافتا إلى 
أن ”التلميح لضلوع المدينـــة أو أبنائها بهذه 
الجريمـــة هو دعـــم واضـــح لأجنـــدات يعمل 
عليها الزاملي لإنقاذ المقصرين وحرف مســـار 

التحقيقات التي تجريها الحكومة“.
وأشـــار إلى أنّ الزاملـــي ”بتصريحاته هذه 
أساء لطيف واســـع من العشائر الأصيلة التي 
تســـكن هذه الناحية، بل وأســـاء لكل أبنائها“، 
مطالبا إياه بـ“التراجع عن تصريحاته وتقديم 
اعتذار رســـمي لمدينة البطحاء التي على الرغم 
من قلة عدد ســـكانها إلا أنها قدمت أكثر من ٧٥ 
شهيدا من الحشد والجيش والشرطة دفاعا عن 
العراق منذ صدور الفتوى العظيمة“، في إشارة 
إلى فتوى ”الجهاد الكفائي“ التي سبق للمرجع 
الشـــيعي علي السيســـتاني أن أصدرها ســـنة 
٢٠١٤ إثر اســـتيلاء داعش على ما يتجاوز ثلث 
مســـاحة العراق وصولا إلى مشارف العاصمة 
بغداد، والتي أنشـــئ الحشد الشعبي بموجبها 
بتجميع عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات 

الشـــيعية، إضافة إلى عدد محدود من المقاتلين 
السنّة والمسيحيين والتركمان وغيرهم.

ونظـــرا للدور الهام الذي لعبه الحشـــد في 
الحرب على تنظيم داعش، يحاول أغلب القادة 
السياســـيين التقرّب منه أملا في الاستفادة من 

الشعبية التي اكتسبها في الشارع الشيعي.
ودعا الموسوي إلى ”توخي الدقة في إطلاق 
الاتهامات وعدم توفير مساحات داعمة للإرهاب 
من خلال هذه التصريحات التي غرضها خدمة 
العـــدو في زعزعـــة الأمن والاســـتقرار في تلك 

المناطق“.
وشـــهدت محافظة ذي قـــار بجنوب العراق 
الخميـــس الماضي هجـــوم عدد من المســـلّحين 
على مطعم يقع على الطريق الدولية الســـريعة 
غرب المحافظـــة، وإطلاق النار عشـــوائيا على 
الموجودين بداخله، وأعقب ذلك تفجير ســـيارة 
مفخّخة في نقطة أمنية قريبة، ليخلّف الحادثان 

عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وكان الزاملـــي قد أثـــار في معرض تعليقه 
على الهجومين شـــكوكا بشأن تواطؤ عناصر 
محلية مـــن ذي قار مع منفّـــذي الهجوم الذي 
مثّل حدثا لاســـتهدافه محافظة جنوبية بعيدة 
نســـبيا عـــن دائرة نشـــاط تنظيـــم داعش في 

العراق.
ولوحظ إثـــر الهجـــوم تركيـــز العديد من 
الشـــخصيات والتيارات السياســـية الشيعية 
بمن في ذلك شـــخصيات مـــن التيار الصدري 
من بينهـــم حاكم الزاملي على فشـــل الأجهزة 
الأمنية التي تقودها في الوقت الحالي منظمة 
بدر الشـــيعية ممثلـــة بوزير الداخلية قاســـم 

الأعرجي. 
ويثيـــر تلاعب الأحزاب السياســـية بورقة 
الإرهاب تشـــاؤما في صفـــوف العراقيين، من 
أن يبلغ الأمر حدّ تســـهيل دخول الانتحاريين 
إلى المـــدن والتجمّعات الســـكانية انتقاما من 
هذا الطـــرف أو ذاك ولإدامة حالة التوتّر التي 

تستفيد منها عدّة أطراف من سياسيين فاقدين 
لشعبيتهم ومن مسؤولين فاسدين.

وأثيـــرت هـــذه الفرضيـــة بوضـــوح إثـــر 
التفجير الهائل الذي كان اســـتهدف في يوليو 
٢٠١٦ منطقة الكـــرادة بالعاصمة بغداد موقعا 
المئـــات مـــن الضحايا، وعـــدّه أنصـــار التيار 
الصدري انتقاما مـــن حاضنتهم الجماهيرية 

الكبيرة في تلك المنطقة.
وبحســـب متابعين للشـــأن العراقـــي، فإنّ 
اشتداد التراشـــق بين الفرقاء السياسيين في 
العراق، يعكس مخاوفهـــم من انتفاء أدوارهم 
في المرحلـــة الجديدة التي يبدو العراق مقدما 
عليهـــا بعد نهاية الحرب علـــى تنظيم داعش، 
وبروز توق واضح لدى رجل الشـــارع لتغيير 
الوجـــوه السياســـية التـــي قادت البـــلاد إلى 
المرحلـــة الصعبـــة التـــي يعيشـــها حاليا بكل 
مصاعبها الاقتصادية والاجتماعية وخلافاتها 

السياسية الحادّة وتوتّراتها الأمنية.

إفلاس سياسي يدفع الفرقاء العراقيين إلى الصراع على الورقة الأمنية
[ تنافس حاد على جني ثمار النصر على داعش  [ قلق من إرهاصات التغيير في مرحلة ما بعد الحرب
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أخبار

الملف الأمني ميدان أساســــــي للتراشــــــق بين الفرقاء السياســــــيين في العراق نظرا لخواء 
رصيد هؤلاء الفرقاء من الإنجازات التي يمكنهم الاســــــتناد إليها في دعايتهم السياســــــية 
خلال الانتخابات القادمة التي يتزامن توقيتها مع نهاية الحرب على تنظيم داعش ودخول 

البلد حقبة جديدة يتوقّع أن تكون مختلفة عما سبقها.

في سبيل الخروج من ورطته الناجمة عن دعمه للإرهاب واحتضان جماعاته وسعيا للظفر 
بمساندين له في أزمته الحادّة، لم يعد النظام القطري يوفّر وسيلة، بما في ذلك المجاهرة 
بعلاقاته مع إسرائيل والتفريط في ورقة المتاجرة بالقضية الفلسطينية التي كثيرا ما جعل 

منها وسيلة للدعاية الإعلامية والمزايدة السياسية.

«دور الدبلوماسية المحوري كونها القوة الناعمة القادرة على إحداث فروق جوهرية في مستوى 
الدور الدولي للإمارات وتحديد موقعها على خارطة العمل الإقليمي والدولي}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«أغلب أطراف الإسلام السياسي الشيعي أقرت للأكراد بحق تقرير المصير.. والتحالف الوطني 
يعطي هذا الحق بالغرف المغلقة ويزايد برفضه أمام الشعب}.

حيدر الملا
عضو المكتب السياسي بائتلاف العربية العراقي

{القتال} داخل أروقة السياسة بعد حرب داعش سيكون الحشد الشعبي مدعوا لـ

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت السعودية عن اكتمال 
وصول طائرات القوات الجوية الملكية 
بجميع أطقمها للمشاركة في مناورات 

”فيصل11“ ضمن سلسلة مناورات 
”فيصل“ المشتركة بين البلدين والتي 
جرت آخر حلقة فيها سنة 2013 تحت 

اسم ”فيصل10“.

◄ منحت الكويت سفير كوريا الشمالية 
لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد 

بعدما قررت خفض مستوى التمثيل 
الدبلوماسي بين البلدين ووقف استقدام 

عمال كوريين شماليين، وذلك مسايرة 
للموقف الدولي من التجارب النووية 

لبيونغ يانغ وإطلاقها الصواريخ 
الباليستية.

◄ أقدم جندي في القوات الموالية 
للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 
على قتل 3 من عناصر القاعدة أثناء 

التحقيق معهم في أبين بجنوب البلاد 
بشأن هجوم كان التنظيم قد شنّه في 

مدينة لودر، وقتل فيه والد الجندي 
نفسه وكان ضابطا برتبة عقيد.

◄ شُرع الأحد في دولة الإمارات في 
تطبيق إجراء التسجيل الإلزامي 
للطائرات دون طيار والذي يشمل 

جميع أنواع ”الدرونز“ المستخدمة في 
الأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية 
والتي لن يسمح لأي منها بالتحليق في 

أجواء الدولة ما لم يتم تسجيلها من 
خلال منصة إلكترونية استحدثت للحد 

من الانتشار العشوائي والاستخدام 
الخاطئ لهذا النوع من الطائرات.

◄ هاجم 3 انتحاريين قاعدة عسكرية 
أميركية في قضاء مخمور جنوبي أربيل 
مركز إقليم كردستان العراق. وفيما قتل 

اثنان من المهاجمين برصاص حراس 
القاعدة، تمكّن الثالث من تفجير نفسه 

دون أن يحدث خسائر بشرية.

باختصار قطر تتقرب من اللوبي اليهودي برفات جندي

المجد المتحقق بالأفعال أبقى من المجد المرسوم بالطلاء

عباس البياتي:
 العبادي يتكلم من موقع 
القائد المنتصر على أعتى 

وأشرس قوة إرهابية

إغراءات قطر المالية تفشل في اختراق الرأي العام الغربي
} الدوحــة - لــــم يفصــــل متابعون للشــــأن 
الخليجي توقيع الدوحة ولندن على خطاب 
نوايا يشــــمل إمكانية بيع المملكة المتحدة 
24 طائــــرة مقاتلــــة لقطــــر، عن الأزمــــة التي 
تعيشــــها الأخيرة جرّاء مقاطعــــة دول أربع 
لها بســــبب دعمهــــا للإرهــــاب واحتضانها 

لجماعاته.
وقــــال خبــــراء سياســــيون إنّ القيــــادة 
القطريــــة كثّفــــت منــــذ انــــدلاع الأزمــــة من 
تحرّكاتهــــا صــــوب القوى الدوليــــة أملا في 
كسب مساندتها في أزمتها تلك التي لا تبدو 
بوادر الانتهاء منها قريبا في ظلّ تشبّث كلّ 
من الســــعودية والإمارات ومصر والبحرين 
بمطالبتهــــا لقطــــر بالعدول عن سياســــاتها 

المهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتأمــــل قطر في أن تجعــــل من المصالح 
الاقتصادية والصفقات الاستثمارية والتجارية 
وســــيلة لكسب مســــاندة القوى الدولية، أو 
على الأقــــل لتعديل مواقفها السياســــية من 

الأزمة.
وكان أميــــر قطر الشــــيخ تميــــم بن حمد 
آل ثاني قــــد قام الأســــبوع الماضي بجولة 
شــــملت كلا مــــن تركيــــا وألمانيا وفرنســــا، 
حيث لم تُبد كل من برلين وباريس -بخلاف 
أنقرة- اصطفافا صريحا إلى جانب قطر في 

أزمتها.
ورغــــم أهمية الحفــــاظ علــــى المصالح 
الاقتصاديــــة إلاّ أنّ العديد من الدول الغربية 

تظــــل محكومــــة بتوجّــــه رأيها العــــام الذي 
يحمل صورة ســــلبية عن قطر التي اشتهرت 
بعلاقاتهــــا العلنيــــة مع تنظيمــــات إرهابية 
وجماعات متشــــدّدة من طالبــــان إلى جبهة 

النصرة إلى جماعة الإخوان.
ويبــــدو ذلك الــــرأي العام خــــلال الفترة 
الحالية في أشدّ درجات تحفّزه ضدّ الظاهرة 
الإرهابيــــة التــــي طالت الأوروبيين بشــــكل 
مباشر في عواصمهم ومدنهم، من برشلونة 

إلى باريس ولندن وغيرها.
وعقد وزير الدفاع القطري خالد العطية، 
الأحــــد، مع نظيره البريطانــــي مايكل فالون 
اجتماعا في الدوحــــة ”بحثا خلاله مجالات 

التعاون العسكري ومستجدات المنطقة“.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة 
الدفــــاع القطريــــة في بيان، إنّــــه جرى خلال 
اللقــــاء ”التوقيع من الطرفيــــن على خطاب 
نوايــــا يهدف إلــــى تعزيز التعــــاون والدعم 
المتبادل في المجالين العســــكري والتقني، 
ويتضمن كذلك سعي وزارة الدفاع إلى شراء 

24 طائرة تايفون حديثة بكامل عتادها“.
وكثيــــرا مــــا ينتقــــد قطريــــون مقيمون 
بالخــــارج صفقــــات التســــلّح الباهظة التي 
تعقدهــــا بلادهم، معتبرين أنّها لا تتناســــب 
المحــــدودة،  العســــكرية  قدراتهــــا  وحجــــم 
ومؤكّديــــن أن وراءهــــا أهدافا سياســــية ولا 
تخلو من مجاملة للدول المصدّرة للســــلاح 

وحتى للوبيات صناعة الأسلحة وتجارها.



} روما - تضاربت الأنباء بشأن إقامة إيطاليا 
لقاعـــدة عســـكرية لدعم جهود الســـلطات في 
طرابلـــس للتحكم في الحدود الجنوبية لليبيا 
للســـيطرة على تدفقات الهجرة. وقالت وكالة 
”أكـــي“ الإيطاليـــة مســـاء الجمعـــة إن وزارة 
الداخلية الإيطاليـــة اتفقت مع حكومة الوفاق 
الوطني بشأن مشروع إيطالي  يموله الاتحاد 

الأوروبي.
ويتمثل المشـــروع في إرســـال ”بعثة إلى 
الحـــدود الجنوبيـــة لليبيـــا تكمـــن أهدافهـــا 
الرئيسية في بناء قاعدة لوجيستية للأنشطة 
التنفيذية لحـــرس الحدود الليبي والســـماح 
بتواجد مناســـب لمنظمات الأمم المتحدة في 

المنطقة“.
وذكرت وزارة الداخلية في روما أن الاتفاق 
تـــمّ  بمقرها خلال اجتماع اللجنة المشـــتركة، 
تنفيـــذا لمذكـــرة التفاهـــم الإيطالية-الليبية، 
برئاســـة وزيـــر الداخليـــة ماركـــو مينيتـــى، 
مـــن الجانـــب الإيطالـــي، ووفد ليبـــي يتألف 
مـــن ممثليـــن عـــن وزارة الداخليـــة والدفـــاع 
والخارجيـــة، برئاســـة وكيـــل وزارة الداخلية 

عبدالسلام عاشور.
لكن حكومـــة الوفاق الوطني نفت مســـاء 
السبت اتفاقها مع روما على إقامة معسكرات 
إيطاليـــة فـــي الجنوب الليبي. وجـــاء ذلك في 
تصريح لمدير الإدارة العامة لأمن الســـواحل، 
رئيـــس غرفـــة العمليـــات الليبيـــة الإيطالية 
المشـــتركة، العقيـــد طارق شـــنبور، نشـــرته 
الصفحة الرســـمية لحكومة الوفـــاق الوطني 

الليبية على موقع فيسبوك.
تنـــاول  ”الاجتمـــاع  أن  شـــنبور  وأكـــد 
اســـتعراض الاحتياجات التي تســـاعد إدارة 
أمن الســـواحل في تنفيذ المهام الموكلة لها، 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب“.
وتابـــع ”تم نقـــاش دعـــم مراكـــز مكافحة 
الهجرة فـــي المناطـــق الجنوبيـــة الحدودية 
والمجالـــس البلديـــة، وفـــق الخطـــط التـــي 
وضعتهـــا الجهات ذات العلاقة“. وشـــدد على 

أن التفاهمات لم تشـــمل إقامة معسكرات ”كما 
أعلنت وسائل الإعلام“.

وتابع أنه ”تم الاتفاق خلال الاجتماع على 
البدء الفعلي بتدريب منتســـبي الإدارة العامة 
لأمن الســـواحل وفق قرار المجلس الرئاســـي 

الصادر خلال اليومين الماضيين“.
ورغم هذا النفي عبّر رئيس مجلس النواب 
المنعقد شـــرقي ليبيا، عقيلة صالح عن رفضه 

للاتفاق المزعوم، في تصريح إعلامي.
وأضـــاف أن ”إرســـال إيطاليـــا بعثة إلى 
الجنـــوب الليبي يعد ذلك تدخـــلا خارجيا في 
ليبيا“. وأشـــار صالح إلى أن ”حكومة الوفاق 
لا يحق لها عقـــد أي اتفاقيات، لعدم نيلها ثقة 

مجلس النواب“.
ولفـــت إلى أن ”مجلـــس النواب يرفض أي 
شـــكل من أشـــكال التدخل الخارجي في ليبيا 

ويعدّه انتهاكا للسيادة الوطنية“.
وتحولـــت ليبيـــا منـــذ الإطاحـــة بنظـــام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي إلى مركز جذب 

للآلاف مـــن الراغبين في الهجـــرة من أفريقيا 
نحـــو أوروبا، وخاصـــة المنحدرين من الدول 

الأفريقية الفقيرة.
وأعلن وزير الخارجيـــة والتعاون الدولي 
الإيطالي، أنجيلينو ألفانو عن تقديم مساعدات 
بقيمة 7 ملايين يورو لكل من تشـــاد والنيجر 
فـــي إطار جهود تنمية الدول المحاذية لحدود 

ليبيا الجنوبية.
وقـــال ألفانو في بيان صـــادر عن الوزارة 
باسمه ”نظرا لأن البلدان الواقعة على الحدود 
الجنوبية مع ليبيا هي محور عملنا التنموي، 
فقد اتخذت قرارا بالتنسيق مع إدارة التعاون 
(الـــوزارة) بالموافقـــة علـــى دعـــم مبـــادرات 
إنسانية وإنمائية لفائدة الفئات الضعيفة في 
كل من تشـــاد والنيجر بما مجموعه 7 ملايين 

يورو“.
وأعلنت صحيفـــة إيطالية نقلا عن مصدر 
حكومـــي، أن القائـــد العام للجيـــش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر ســـيقوم بزيارة 

للعاصمة روما، نهاية سبتمبر الجاري. ونقلت 
الإيطالية عن مصدر  صحيفـــة ”لاريبوبليـــكا“ 
حكومي إيطالي، لم تســـمه، أن ”حفتر سيحل 
في روما في 26 سبتمبر الجاري، بعد الموافقة 
على دعوة وجههـــا وزير الداخليـــة الإيطالي 
ماركـــو مينيتي، خلال زيارته إلى ليبيا أواخر 

أغسطس الماضي“.
وســـتكون هذه أول زيارة من نوعها يقوم 
بها حفتر إلى روما. وحســـب المصدر ”لن يتم 
اســـتقبال حفتر من قبل رئيس الوزراء باولو 
جنتيلونـــي، ولا وزيـــر الخارجيـــة أنجيلينو 
ألفانـــو، إذ من المقرر أن تقتصـــر لقاءاته في 
رومـــا على وزيـــرة الدفـــاع روبرتـــا بينوتي، 

وضباط هيئة الأركان العامة الإيطالية“.
وأشار نفس المصدر إلى أن رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج طلب توضيحات 
حول ســـبب زيارة حفتر، من السفير الإيطالي 

جوزيبي بيروني.
وأضـــاف أن الســـفير أوضح للســـراج أن 
”روما تتواصـــل مع الجميع لمـــا فيه مصلحة 
ووحدة ليبيا، ولكن حكومة الوفاق تظل الجهة 
المعتـــرف بهـــا، والتي يتحـــاور معها رئيس 

الوزراء باولو جنتيلوني“.
ويسيطر البرود على علاقة إيطاليا بخليفة 
حفتـــر الذي أمر قواته نهايـــة يوليو الماضي 
بالتصـــدي لقطـــع إيطالية رســـت فـــي المياه 
الإقليمية الليبية، لكنه ســـرعان ما تراجع عن 
موقفـــه العدائي ليؤكد في تصريحات إعلامية 
من موسكو أن ”إيطاليا ضيف وهم لا يعتدون 

على ضيوفهم“.

صابر بليدي

} الجزائر - نزع قطاع من المعارضة الجزائرية 
إلى المزيد من الراديكالية، أمام تمسك السلطة 
الجزائرية بخياراتها السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية.
الســـابق  والوزيـــر  المعـــارض  وأطلـــق 
الجزائـــري نورالدين بوكروح نداء للجزائريين 
من أجل القيام بثورة ســـلمية للإطاحة بالنظام 
السياســـي الحاكم، لرفض توجهات الســـلطة 
القائمـــة علـــى المخطـــط الحكومـــي الجديـــد 
المرتكز علـــى التمويل غيـــر التقليدي لتجاوز 

تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ودعـــا أيضا إلـــى رفض مخططـــات لولاية 
رئاسية خامســـة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
أو البحث عن صيغة توافقية بين أركان السلطة 
لإيجاد خليفة لبوتفليقة، وتوظيف المؤسسات 

العسكرية والأمنية والإدارية لخدمة السلطة.
وجـــاء ذلك مع إعلان حـــزب جيل جديد عن 
مقاطعتـــه للانتخابات المحليـــة على خلفية ما 
أسماه بـ“عدم توفر الشروط الضرورية لإنجاز 
مثل هذا الاســـتحقاق السياســـي، في ظل حالة 
الشـــغور التي يعاني منها هرم السلطة، بسبب 
الغياب المستمر للرئيس بوتفليقة وعجزه عن 

أداء مهامه الدستورية“.
وفي بيان حصلت ”العرب“ على نسخة منه، 
رحب الحزب بما أسماه ”تفاعل الجزائريين مع 
مبادرة الدعوة لتطبيق البند 102 من الدستور، 
لمعالجـــة الشـــغور فـــي رئاســـة الجمهورية، 
وتوســـيع رقعـــة المناديـــن بضـــرورة احترام 
الســـلطة لبنود الدســـتور، ووقف اختراقه من 

طرف بوتفليقة“.
وخلـــص البيـــان إلـــى أن ”الأولويـــة فـــي 
الظرف الراهن لاحترام الدســـتور ومؤسســـات 
الدولة، والذهـــاب لانتخابات رئاســـية مبكرة، 
بدل الاســـتمرار في الاســـتحقاقات السياسية 
الوهمية، القائمة على التزوير وترتيب النتائج، 
على حساب الوضع الخطير للبلاد، والفوضى 
الخيـــارات  نتيجـــة  بالشـــعب  تحـــدق  التـــي 

الانتحارية التي تتمسك بها السلطة“.
وكان بوكـــروح دخل في مناكفات مباشـــرة 
مع بعض المؤسسات الرسمية خلال الأسابيع 
الأخيرة، على خلفية دعوته المباشـــرة ”لتدخل 

المؤسسة العســـكرية من أجل إنقاذ البلاد من 
حالة الانسداد، والشـــغور المزمن في مؤسسة 
الرئاســـة“، وهو مـــا فتح عليه غضـــب الأذرع 

السياسية والإعلامية الموالية للسلطة.
وقال فـــي مشـــروع المبـــادرة، إن ”الثورة 
الســـلمية للمواطنين الجزائرييـــن هي الكفيلة 
بتنفيس حالة الانســـداد وبنـــاء وضع طبيعي، 
بعيدا عن التجاذبات السياســـية والحســـابات 
الحزبيـــة والمصالـــح الضيقـــة، بعدما وصلت 
مقاربة السلط المتعاقبة على إدارة البلاد خلال 
نصف القرن الماضي إلى التيهان والغموض“.
وأضاف ”الســـلطة التي أنتجها الاستقلال 
الوطنـــي، رغم التضحيات الجســـام للشـــعب 
الجزائري من أجل الاستقلال الوطني، لم تحسم 
في الأســـئلة الهامة المتعلقة بالهوية الوطنية، 
والنظام السياســـي وشرعية مؤسسات الدولة، 
والخيـــارات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما 
جعل النكسات تتراكم عبر عقود، إلى أن وصلت 
البـــلاد إلى هذا الوضـــع من الهشاشـــة وعدم 

الاســـتقرار“. وتابع ”ندائي موجـــه إلى جميع 
فئات المجتمع الجزائري، وإلى كل الجزائريين 
داخـــل الوطن وخارجـــه، ودعوتـــي تركز على 
الثورة الســـلمية للمواطنين، والتجند من أجل 
عدم التفاعل مع استفزازات العنف والانحراف 
نحو الفوضى، التي تبحث عنها الســـلطة، لجر 
كل حراك ديمقراطي إلى الشيطنة، على غرار ما 

حدث مع مبادرات سابقة“.
وكان الناطـــق الرســـمي لحـــزب التجمـــع 
الوطنـــي الديمقراطـــي صديـــق شـــهاب دعـــا 
فـــي تصريحات صحافيـــة إلى ضـــرورة ”أداء 
القضاء لـــدوره في قضيـــة نورالدين بوكروح، 
بعدما أســـاء للرئيس بوتفليقة، ومس بسمعة 
مؤسسات دســـتورية“، في إشـــارة إلى وصف 
بوكـــروح لبوتفليقة بـ“فاقـــد الصحة والعقل“، 
ولافتتاحية مجلة الجيش ”بتهديد المؤسســـة 
العســـكرية لمواطن أعزل“. وذلـــك على خلفية 
الشـــهادات التي أدلـــى بها حـــول تجربته مع 
الرئيـــس بوتفليقة خلال شـــغله لمنصب وزير 

التجـــارة في مطلـــع الألفية، وانتقـــاده لبعض 
ضباط المؤسســـة العســـكرية الذين انخرطوا 
في حشـــد مؤسســـات الدولة، للوقوف بجانب 
سلطة غير شرعية، بدل الوقوف بجانب الشعب 

الجزائري.
وطالـــب بوكـــروح بضـــرورة حمايـــة هذه 
المبادرة، والمشـــاركة الواسعة فيها والترويج 
لها في مختلف الوسائط والمنصات وبمختلف 
اللغات. ودعـــا الجزائرييـــن لإثرائها بمختلف 
الأفكار والتصورات البناءة، من أجل تطويرها 
ونقلها إلى فعل ميداني وأمر واقع، يســـتهدف 
التغييـــر الســـلمي من أجـــل إرســـاء الحريات 
والديمقراطيـــة وبنـــاء جزائـــر جديـــدة، دون 

الانزلاق نحو العنف والفوضى.
الجزائـــري  الشـــارع  تفاعـــل  ويبقـــى 
المســـتقيل مـــن الفعـــل السياســـي، واهتزاز 
ثقته في المؤسســـات السياســـية والمبادرات 
المستقلة، الهاجس الكبير الذي يؤرق السلطة 

والمعارضة معا.
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◄ قال متحدث إن سفنا تابعة لخفر 
السواحل الليبي اعترضت 1074 

مهاجرا خلال يوم من العمليات المكثفة 
إلى الغرب من العاصمة طرابلس 

السبت.

◄ حذرت كتيبة ”ثوار طرابلس“ من 
محاولات التظاهر في العاصمة الليبية، 

وأهابت بمؤسسات الدولة النظامية 
أن تتكاتف لحفظ الأمن والنظام، 

والعمل لراحة المواطن وبث الطمأنينة 
والاستقرار.

◄ يبحث الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز مع نظرائه الأفارقة 
الأعضاء بمجموعة 5 في الساحل، 

على هامش الدورة الثانية والسبعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، 

تمويل قوة مكافحة الإرهاب في منطقة 
الساحل الأفريقي والتي تقدر بحوالي 

400 مليون يورو وتحصلت على 55 
مليونا منها من الاتحاد الأوروبي، في 

حين تحفظت الولايات المتحدة على 
المشاركة في تمويلها.

◄ اندلعت اشتباكات بالأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة في مدينة صبراتة 

غرب ليبيا، الأحد، بين الكتيبة ”48 
مشاة“ وغرفة العمليات الميدانية، وذلك 
على إثر مقتل أحد عناصر الكتيبة ”48 

مشاة“.

◄ تظاهر أكثر من ألف شخص، السبت 
في تونس العاصمة، رفضا لقانون مثير 

للجدل ينص على العفو عن متورطين 
في الفساد في عهد النظام السابق 

وأقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع 
المدني والمعارضة.

باختصار

المعارضة الجزائرية تتجه إلى المزيد من التصعيد ضد السلطة
[ نورالدين بوكروح يطلق مبادرة الثورة السلمية  [ جيل جديد يقاطع الانتخابات المحلية احتجاجا على شغور الرئاسة

يقلق الوضع الاقتصــــــادي الصعب الذي 
ــــــى الغياب  تعيشــــــه الجزائر، بالإضافة إل
ــــــز بوتفليقة،  المتواصــــــل للرئيس عبدالعزي
المعارضة السياسية التي كثفت في الآونة 
الأخيرة من تحركاتها للمطالبة بالكشــــــف 

عن الحاكم الفعلي للبلاد.

الجزائر تواجه نفاد 
الاحتياطي النقدي

} الجزائــر - تواجـــه الجزائـــر تحـــدي نفاد 
احتياطها من النقد الأجنبي على وقع تواصل 
الأزمة الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد منذ 

منتصف 2014 جراء تهاوي أسعار النفط.
وقـــال أحمـــد أويحيـــى رئيس الـــوزراء 
الجزائري، الأحد، إن بلاده التي فقدت نصف 
مداخيلها بســـبب صدمة النفط، صمدت أمام 

الأزمة بفضل ثلاثة خيارات.
وجاء ذلك خـــلال عرضه برنامج حكومته 
التـــي تشـــكلت منتصف أغســـطس الماضي 
أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة 
الســـفلى للبرلمان) من أجل نيل الثقة. وتقول 
الســـلطات إن البـــلاد فقدت أكثـــر من نصف 
مداخيلهـــا مـــن النقـــد الأجنبـــي التي هوت 
نزولا مـــن 60 مليار دولار فـــي 2014 إلى 27.5 
مليـــار دولار نهايـــة 2016. وحســـب أويحيى 
”صمدنا ثلاث ســـنوات أمـــام تداعيات الأزمة 
النفطية في وقت لجأت دول أخرى للاستدانة 
الخارجية، بفضـــل ثلاثة خيـــارات جوهرية 

اتخذها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة“.
وأوضـــح أن القـــرار الأول هو التســـديد 
المسبق للمديونية الخارجية التي بلغت في 
2005 قرابـــة 20 مليار دولار، كما منع الرئيس 
الاســـتدانة الخارجيـــة مجـــددا رغـــم الأزمة. 
وقـــررت الجزائر الدفـــع مقدمـــا لمديونيتها 
الخارجيـــة منتصـــف العقد الماضـــي. وبلغ 
الديـــن الجزائـــري الخارجـــي حتـــى نهايـــة 
ديســـمبر الماضي  3.85 مليار دولار، حســـب 
ما صرح به سابقا البنك المركزي الجزائري.

ويتمثـــل الخيـــار الثاني في اســـتحداث 
صندوق ضبط الإيـــرادات (الموارد)، ونفدت 

أمواله في فبراير حسب أويحيى.
وصنـــدوق ضبـــط الموارد هـــو صندوق 
احتياط تـــم إطلاقه فـــي 2003 لادخار الفارق 
بيـــن ســـعر النفـــط فـــي الســـوق العالمية، 
التـــي  للموازنـــة  الحقيقيـــة  والاحتياجـــات 
اعتمـــدت ســـعر 37 دولارا لبرميل النفط، رغم 

بلوغه 100 دولار في السوق العالمية.
بدفع  الصنـــدوق  موجـــودات  وســـمحت 
المديونية الخارجة بشـــكل مســـبق، وتغطية 
جزء كبير من عجز الموازنة إلى جانب تمويل 

مشاريع البنى التحتية الضخمة.
أمـــا الخيـــار الثالـــث فيتمثـــل بحســـب 
أويحيى في الحفاظ على احتياطات الصرف 
عبر تســـيير رشـــيد، البالغة حاليا 100 مليار 

دولار، نزولا من 200 مليار في 2014.

«بريطانيا تريد اســـتمرار الأجســـام الناتجة عن الاتفاق وبث الروح فيها. ســـلامة لم يأت بجديد أخبار
وبدأ بالسير على الخط البريطاني».

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

«التقارير الأمنية تؤكد أن 80 بالمئة من الشـــباب المســـتدرجين نحو التنظيمات الإرهابية وقع 
استقطابهم عن طريق الإنترنت».

مازن الشريف
مسؤول قسم مكافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

الســـفير  يطالـــب  الســـراج  فائـــز 
الإيطالـــي فـــي طرابلـــس جوزيبـــي 
بيروني بتوضيحات حول سبب زيارة 

حفتر إلى روما

◄

[ خليفة حفتر في أول زيارة إلى روما لا يلتقي فيها رئيس الحكومة الإيطالية

الرحلة  تبدأ من هنا

أنباء متضاربة بشأن إنشاء إيطاليا لقاعدة عسكرية جنوب ليبيا

يطالبون بالتغيير



الســـلطات  أن  مســـؤولون  قـــال   - كابــول   {
الأفغانيـــة تـــدرس إمكانيـــة تدريب وتســـليح 
20 ألـــف مدني للدفاع عـــن المناطق التي تمت 
اســـتعادتها من الإســـلاميين، ما يثير مخاوف 
مـــن تحول أي قوات محليـــة من هذا النوع إلى 
ميليشـــيا جديـــدة تغرق البلاد فـــي المزيد من 

الفوضى.
ويتزامن الاقتراح بتشكيل مجموعة مسلحة 
مدعومـــة مـــن الحكومـــة تحمـــي المجتمعات 
المحليـــة مـــن حركة طالبـــان وتنظيـــم الدولة 
الإسلامية مع ســـعي قوات الأمن الأفغانية إلى 

إلحاق الهزيمة بتمرد لا يزال يتوسع.
وقال مســـؤولون أميركيون وأفغان لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن المقاتلين ســـيعملون تحت 
قيـــادة الجيـــش الأفغاني ويصبحـــون مدربين 
بشـــكل أفضل من الشرطة المحلية، وهي قوات 
أسســـتها الولايـــات المتحـــدة عـــام 2010 على 
مســـتوى القـــرى واتهمت بارتـــكاب انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
وقال مســـؤول رفيع في وزارة الدفاع طلب 
عدم الكشـــف عن هويتـــه ”نعتمـــد حاليا على 
الكومنـــدوس (القـــوات الخاصـــة) والغـــارات 
الجوية لاســـترجاع المناطق التي خســـرناها. 
ولكـــن بعد رحيـــل الكومنـــدوس لا نملك قوات 

كافية للحفاظ عليها“.
وأضاف ”ستعمل القوة تحت مظلة الجيش 
وستســـتخدم لســـد الثغـــرات. ســـيتم تجنيد 
أفرادها من الســـكان المحليين وسيبلغ عددهم 

حوالي 20 ألفا“.
ويأتي هذا المقترح بالتزامن مع بدء الإعداد 
لتطبيق الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب والتي تقضي 
بالمزيد من تكثيف الانتشـــار العسكري لقوات 

المارينـــز والتحالف الدولـــي بهدف منع البلاد 
من السقوط تحت سيطرة الجماعات المتطرفة.
ويبدو أن المشروع ينطلق بحسب متابعين 
من إدراك الإدارة الأميركية والحكومة الأفغانية 
بأن تكثيف الانتشـــار العســـكري مجددا قد لن 
يكـــون كافيـــا لحســـم المعركة في ظـــل ارتفاع 
المساحات التي يســـيطر عليها كل من طالبان 
وتنظيـــم داعش اللذين يعتمـــدان على مقاتلين 
متمرســـين بالجبال والمرتفعات والتضاريس 
الوعرة في البلاد وهو ما يتطلب الاعتماد على 

قوة رديفة من المقاتلين المحليين.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يمثل مشـــروع 
إنشـــاء هذه القـــوات المحلية جـــزءا من خطة 
الرئيـــس ترامـــب بهـــدف تخفيف العـــبء عن 
القـــوات الأميركية والتي قد تـــوكل إليها مهام 

وعمليات استراتيجية بالدرجة الأولى.
وتســـعى الحكومة الأفغانية إلى الحصول 
على وصفة حل أمني ســـريع قبـــل الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية المزمع إجراؤها خلال 

العامين المقبلين.
وأمر الرئيس الأفغاني أشـــرف غني مطلع 
العـــام الجاري بزيادة عدد قوة النخبة المقاتلة 
إلـــى الضعف تقريبا، كجزء مـــن خارطة طريق 
مدتهـــا أربع ســـنوات تهدف كذلك إلـــى تعزيز 

القوات الجوية الأفغانية.
ورغـــم ترحيب الســـلطات الأفغانية بالتزام 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب بزيادة أعداد 
الجنـــود الأميركييـــن والإبقاء علـــى تواجدهم 
هناك مدة غيـــر محددة، إلا أنها تدرك أن تعزيز 
القـــدرات الدفاعيـــة لقواتها الأمنية ســـيتطلب 

وقتا.
لكن الاقتـــراح يثير المخـــاوف من إمكانية 
خروج القوات المحلية عن الســـيطرة وتحولها 
إلى ميليشيات جديدة ترتكب انتهاكات وتروّع 

الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم.
وحذرت الباحثة في منظمة ”هيومن رايتس 
ووتش“، باتريسيا غوســـمان، من أن ”توسيع 
الحكومـــة الأفغانية للقوات غيـــر النظامية قد 
يتضمن مخاطر هائلة بالنسبة إلى المدنيين“. 
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري 

لفرانس برس أن هناك نقاشـــات بالفعل جارية 
بشأن خطة لإنشاء ”قوات محلية“.

وأوضح وزيري أنه ”ســـيتم تجنيد الناس 
من مناطقهم لمعرفتهم بهـــا ولإدراكهم بكيفية 
لافتا مع ذلك إلـــى عدم وجود  الحفاظ عليهـــا“ 

ضمانات بأنه سيتم تطبيقها.
وأكد المتحدث باسم مهمة ”الدعم الحازم“ 
التابعة لحلف شـــمال الأطلســـي التـــي تتولى 
تدريب ومســـاعدة الجيش الأفغاني، أن مسألة 

إنشاء جيش إقليمي مطروحة على الطاولة.
إلا أن مســـؤولا أميركيـــا آخـــر طلـــب عدم 
الكشف عن هويته، قال لفرانس برس إن الفكرة 

لا تزال في ”مرحلة العصف الذهني“.
وتعمـــل الحكومـــة الأفغانيـــة والغرب على 
إنشاء ميليشـــيات لتعزيز قوات الأمن والدفاع 
الأفغانية البالغ تعداد عناصرها 330 ألفا والتي 

تبذل جهـــودا لإحراز تقدم في النـــزاع المعقد. 
وإن لدى الميليشـــيات في أفغانستان المكونة 
من جيوش خاصة ومجموعات مســـلحة تابعة 
للحكومة، تاريخا طويلا ومتقلبا في البلد الذي 
تمزقه الحرب حيث يشـــعر الكثيـــر من الأفغان 

بالريبة تجاهها.
ومنذ إنهاء حلف شـــمال الأطلســـي مهمته 
القتالية عـــام 2014، تحقق طالبـــان انتصارات 

فيما يوسع تنظيم داعش نطاق تواجده.
ويأتي هـــذا الكشـــف بالتزامن مـــع إعلان 
الحلف الأطلســـي أنه ســـيمهل نفســـه شـــهرا 
للـــرد على طلب واشـــنطن من أجـــل المزيد من 
الالتـــزام من جانب الـــدول الحليفة الأخرى في 

أفغانستان.
ومـــن المقرر أن تجتمع اللجنة العســـكرية 
مجـــددا في أكتوبر القادم. وقـــال القائد الأعلى 

للقوات الحليفة فـــي أوروبا الجنرال الأميركي 
كورتيس سكاباروتي ”عندها ينبغي الحصول 

على ردود محددة على طلباتنا“.
لكـــن  اقتراحـــات  بلـــدان  عـــدة  وقدمـــت 

المسؤولين العسكريين رفضوا البوح بها. 
وامتنع الجنرال ســـكاباروتي عن كشف أي 
معلومـــات مكتفيا بالإشـــارة إلـــى أن التحالف 

بحاجة إلى تعزيز الدفاع الأفغاني.
وأوضح أن الهدف، على غرار ما حصل في 
العـــراق، هو تدريب وتجهيـــز القوات الخاصة 

الأفغانية وتشكيل قوة جوية لهذا البلد.
وشـــدد الجنرال على أن تلقي دعم جوي من 
طائراتهم الخاصة يعزز إلى حد كبير معنويات 
الجنود الأفغان و“بالتالي، إذا تمكنا من إرسال 
المزيد من المستشارين لتسريع تطوير قواتهم 

الجوية، فسيكون هذا أفضل للجميع“.
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أخبار
{الخيار العســـكري مع كوريا الشـــمالية سيصبح الوحيد في حال فشـــل المساعي الدبلوماسية 

بعد أن فرضت قرارات مجلس الأمن أقسى العقوبات في التاريخ}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

{ما أبداه الرئيس الأميركي من زعم حول  تفجير قطار أنفاق في لندن، من أن الجناة كانوا تحت 

أعين الشرطة، ليس سوى تكهنات غير صحيحة}.

أمبر راد
وزيرة الداخلية البريطانية
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باختصار

◄ شدد أمين عام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش على أنه أمام 

زعيمة ميانمار أون سان سو تشي 
”فرصة أخيرة“ لإنهاء أزمة اللاجئين 

الروهينغا المسلمين بولاية أركان 
غرب البلاد.

◄ أدلى عشرات الآلاف من 
الباكستانيين بأصواتهم الأحد في 

انتخابات فرعية على مقعد برلماني 
أخلاه رئيس الوزراء السابق نواز 
شريف في اختبار للدعم الشعبي 

له قبل الانتخابات العامة في العام 
القادم.

◄ أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، 
اعتقال مشتبه به ثانٍ في علاقته 

بالتفجير الإرهابي الذي استهدف 
عربة قطار في محطة مترو بالعاصمة 

لندن وأسفر عن إصابة 30 شخصا 
الجمعة الماضي.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية في 
اليابان أن رئيس الوزراء شينزو آبي 
يفكر في الدعوة لانتخابات مبكرة في 

بداية الشهر المقبل للاستفادة من 
صعود في معدلات شعبيته وحالة 

فوضى في حزب المعارضة الرئيسي.

◄ أعلن الجيش الفلبيني الأحد 
السيطرة على مركز قيادة المقاتلين 

الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية 
الذين اجتاحوا مدينة مراوي ذات 

الغالبية المسلمة في مايو الماضي 
ولا يزالون متحصنين في جيوب 

داخلها ومواجهة العمليات العسكرية 
للجيش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
مقتل 15 مسلحا على الأقل من عناصر 
طالبان في قصف جوي لسلاح الجو 

الأفغاني، بإقليم أوروزجان وسط 
البلاد السبت، طبقا لما ذكرته قناة 
”تولو.نيوز“ التلفزيونية الأفغانية.

خامنئي يهدد بالرد على أي إجراء ضد الاتفاق النووي

المشـــروع قد يمثل جـــزءا من خطة 

ترامب بهـــدف تخفيـــف العبء عن 

القـــوات الأميركية والتي ســـتكلف 

بالمهام الاستراتيجية

◄

مشروع لإنشاء قوات رديفة في أفغانستان لإسناد الحرب على طالبان
[ تجنيد الآلاف من المقاتلين المحليين لتخفيف العبء عن قوات التحالف  [ مخاوف من تحول المتدربين إلى ميليشيات خارجة عن القانون

يدفع اتســــــاع نطاق تنظيم طالبان داخل أفغانســــــتان إلى التفكير في تشكيل قوة مسلحة 
ــــــوازي مع عودة الجيش الأميركــــــي والتحالف الدولي إلى  رديفة بدعم من واشــــــنطن بالت

الانتشار بشكل مكثف حيث تأمل كابول في تحسين فعالية أجهزتها الأمنية.

ميليشيات محلية لمواجهة طالبان

} ســيول  - قـــال المكتب الرئاســـي في كوريا 
الجنوبية إن الرئيســـين الكوري الجنوبي مون 
جيه-إن والأميركي دونالـــد ترامب اتفقا خلال 
اتصال هاتفي بينهما الأحد على زيادة الضغط 
من خـــلال العقوبات على كوريا الشـــمالية في 

أعقاب تجاربها النووية والصاروخية.
وقـــال بـــارك ســـو-هيون المتحدث باســـم 
البيت الأزرق في إفادة تلفزيونية إن ”الزعيمين 
اتفقا على تعزيز التعاون وفرض عقوبات أقوى 
على كوريا الشـــمالية حتى تدرك أن تصرفاتها 
الاستفزازية تؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغط 
اقتصادي أكبر“. وقال ممثل الرئاســـة الكورية 
إنّ مون وترامب اتفقـــا على تعاون البلدين مع 
المجتمـــع الدولي لتنفيذ أحدث قرارات مجلس 

الأمن الدولي 2375.
ويأتـــي الاتصال الهاتفي قبيـــل موعد قمة 
ثلاثية تجمع الرئيس الأميركي بنظيره الكوري 
الجنوبي إلى جانب رئيس وزراء اليابان شنزو 
آبي الخميس بنيويورك لبحث الأزمة الكورية.

ونقلت وكالـــة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية 
عـــن مصدر بالمكتب الرئاســـي قولـــه إن ”قمة 
القادة الثلاثة ســـتركز بشـــكل خاص على سبل 
تكثيف التعاون مـــع المجتمع الدولي للحدّ من 
تداعيـــات الوضع في شـــبه الجزيـــرة الكورية 
والتوتـــر الناجـــم فـــي المنطقـــة والعالم على 
خلفية استمرار بيونغ يانغ في تجاربها الذرية 
والصاروخية، في تحدّ صارخ لقرارات مجلس 

الأمن الدولي“.

وأكـــد المصدر أن ”محادثات القمة الثلاثية 
بيـــن كوريـــا الجنوبيـــة والولايـــات المتحدة 
واليابـــان ســـتعقد في الــــ21 من ســـبتمبر في 

نيويورك“.
ومـــن المنتظـــر كذلـــك أن يبحـــث الزعماء 
”التعـــاون فـــي ســـبل مواجهـــة اســـتفزازات 
كوريـــا الشـــمالية وتنفيذ قـــرار مجلس الأمن 
الأخير الذي شـــدد العقوبات على بيونغ يانغ، 

والجهود الكورية الجنوبية لتقديم المساعدات 
الإنســـانية للشـــمال عبر المنظمات والهيئات 

الدولية“، بحسب المصدر نفسه.
ولم يتوصّل أعضـــاء مجلس الأمن الجمعة 
إلـــى اتفاق بشـــأن صدور أيّ بيان من رئاســـة 
المجلـــس حول الصاروخ الـــذي أطلقته كوريا 
الشمالية عبر الأجواء اليابانية وسقط شمالي 

المحيط الهادئ قاطعًا مسافة 3700 كيلومتر.

وكان مندوبـــو كلّ مـــن بريطانيا وفرنســـا 
واليابـــان لدى الأمم المتحدة صرّحوا، قبل بدء 
الجلسة، بأن المجلس سيدين بأقوى العبارات 
إطلاق الصـــاروخ الجديد، فـــي انتهاك صارخ 

لقرارات المجلس ذات الصلة.
وصرحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة نيكي هيلـــي أن مجلس الأمن الدولي 
استنفد الخيارات بشأن وقف البرنامج النووي 
لكوريا الشـــمالية وأن واشنطن ربما ستضطر 
إلى إحالـــة القضية لوزارة الدفـــاع الأميركية. 
وقالت هيلـــي ”نختبـــر كل الاحتمالات الأخرى 
لكن هناك الكثير من الخيارات العســـكرية على 

الطاولة“.
 وفـــي ســـياق التحـــركات الدوليـــة لإدانة 
تصعيد بيونغ يانغ وتشديد الضغوط عليها قال 
وزيـــر الخارجية الألماني زيغمار غابريل خلال 
زيارتـــه لبكيـــن إن الرد الدولي علـــى التجارب 
النوويـــة الأخيـــرة لكوريـــا الشـــمالية يحتاج 
”مزيجا من الموقف الواضـــح والعقوبات، إلى 

جانب الخيارات الدبلوماسية“.
ووصل غابريـــل إلى العاصمة الصينية في 
زيارة تستمر ساعات قليلة لإجراء مباحثات مع 
مســـؤولين صينيين مـــن المرجّح أن تركّز على 

الأزمة الكورية الشمالية.
وقال غابريـــل إنه لا يمكن التوصل إلى حلّ 
دون تعـــاون بيـــن الولايات المتحدة وروســـيا 
والصيـــن، وأن الأمـــر يتطلـــب أن تكـــون هناك 

عواقب واضحة لتصرفات بيونغ يانغ. بيونغ يانغ لا تفهم لغة العقوبات

قمة ثلاثية في نيويورك لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

} طهران - أكد المرشـــد الأعلـــى للثورة في 
إيران آيـــة الله علي خامنئـــي الأحد أن بلاده 
أمـــام ضغـــوط الولايات  ســـتبقى ”صامـــدة“ 
المتحـــدة التي تحـــاول تقويـــض اتفاقها مع 
الدول الكبرى حول برنامجها النووي وسترد 

على أي ”خطوة خاطئة“ تتخذها بشأنه.
وأكد خامنئي في كلمـــة ألقاها أثناء حفل 
تخرج دفعة جديـــدة من ضباط الأمن الداخلي 
أن ”إيـــران أمة قوية، لن تخضع للضغوط ولن 

تنحني“.
الأميركييـــن  ”المســـؤولين  أن  وأضـــاف 
يتهمون  والمخادعيـــن  والكاذبين  الفاســـدين 
بوقاحـــة الأمـــة الإيرانية بالكـــذب، فيما الأمة 
الإيرانيـــة تتصـــرف بإخـــلاص، وســـتواصل 

على هذا المســـار إلى النهايـــة“. وتابع ”على 
العدو أن يعلم أن القوة والغطرســـة قد تلقيان 
استجابة في أنحاء أخرى من العالم، لكن ليس 

في الجمهورية الإسلامية“.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
قد تحـــول الأحد إلى نيويورك للمشـــاركة في 
الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة، حيث من 
المقـــرر أن يجـــري محادثات محورية بشـــأن 

الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
ونـــص الاتفاق علـــى تخفيـــف العقوبات 
الدوليـــة المفروضة على إيران مقابل الحد من 

برنامجها النووي.
وهـــدد الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
بالتراجـــع عن الاتفاق فيمـــا تبحث إدارته عن 

وســـائل لإعلان عدم انصياع إيران لشـــروطه، 
رغـــم تصريحات أمميـــة متكررة تؤكـــد تنفيذ 

طهران التزاماتها.
وأكـــد خامنئي أن ”الشـــعب الإيراني يقف 
بصلابـــة، وأي حركـــة خاطئة لنظـــام الهيمنة 
نحو الاتفاق النووي ســـتواجه بـــرد فعل من 

الجمهورية الإسلامية“.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ســـيلتقي الاثنيـــن في نيويورك 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ورئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو على 
هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر مصدر بـــالإدارة الأميركية أن الملف 
الإيراني ســـيتصدر محادثات الرئيس دونالد 

ترامب مع نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي. 

وقال الجنرال هربرت ريموند ماكماســـتر 
مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي 
إن ”تصرفـــات إيـــران المزعزعـــة للاســـتقرار 
ســـتكون في قلب المحادثات“ في الوقت الذي 
تثار فيه الشـــكوك حيال مستقبل الاتفاق الذي 
تم التوصـــل إليه بين القوى العظمى وطهران 

حول برنامجها النووي.
ويؤكـــد مراقبون أن مشـــاورات ترامب مع 
ماكرون ستحاول ملامسة موقف أقرب حلفائه 
الأوروبيين بشـــأن إعـــادة النظر فـــي الاتفاق 
النووي المبرم مـــع طهران والذي يرى ترامب 

أن النظام الإيراني لا يلتزم به.



} القاهرة - يؤكد الباحث والخبير الاستراتيجي 
المصري ســـمير غطاس في حوار مع ”العرب“ 
أن ”مواجهـــة الإرهـــاب هـــي مواجهـــة طويلة 
ومضنية ليس في مصـــر فقط وإنما في العالم 

كله“.
ويقـــول إن ”المواجهات مع الإرهاب تعتبر 
من المواجهات التي لا يمكن حسمها بالضربة 
القاضيـــة ومن جولة واحدة، لكـــن بعد العديد 
من الجولات“، مشـــيرا إلـــى أن ”المهمة الأولى 
الموكولة لـــكل دولة ونظام وقـــوة تواجه هذه 
الظاهرة هي أن تقلل الزمن والخسائر وتحدث 

خسائر مضادة تعجّل بنهاية هذه الظاهرة“.
وفي معـــرض تفصيله للظاهـــرة الإرهابية 
بمصر، يشير غطاس إلى أن مصر تشهد موجة 
ثانيـــة مـــن الإرهاب، مذكـــرا بالموجـــة الأولى 
التي يرجعها إلى بدايـــة عام 1985 وصولا إلى 
تســـعينات القرن الماضي، لكنها، وفق الباحث 
كانـــت مختلفـــة نوعيا عبر جماعـــات محلية لا 
تملك تمويلا خارجيا وتســـليحها كان محدودا 
فيما قدراتهـــا القتالية لا تســـمح لها إلا بعمل 
إرهابـــي محدود للغاية. وهـــذه الموجة انتهت 
بضربة قاســـمة، وتبعتها هجرة أو تهجير، أو 
بتعبيـــر أصح مـــن الباحث، تم الدفـــع من قبل 
النظام ببعض قيادات هذه الجماعات الإرهابية 
للهـــروب إلـــى الخارج. أمـــا الموجـــة الحالية 
فيصفهـــا غطـــاس بموجـــة الإرهـــاب النوعي 

والمختلف والمعقّد.

استهداف الأمن المصري

في معرض تشـــريحه لهذه الموجة يوضح 
غطاس أن هذه الموجـــة الحالية في مصر أقلّ 
مـــن مثيلاتها في العراق وليبيا وســـوريا على 

عـــدة مســـتويات: أولا كونهـــا بـــدأت محدودة 
جغرافيـــا ولا تزال فـــي الغالب تشـــمل منطقة 
ســـيناء وتحديدا مثلث العريش والشيخ زويد 
ورفح، ثم انتقلت لاحقا إلى مناطق أخرى، لكن 
ليس بنفـــس المعدلات ولا بنفـــس الإمكانيات. 
وثانيا يجـــب أن نعترف بأن الإرهاب في مصر 
يســـتهدف فقط الأجهـــزة الأمنية مـــن الجيش 
والشـــرطة، بخلاف الإرهاب فـــي الدول الأخرى 

الذي يستهدف المدنيين من طوائف بعينها.
ويرى أنه على الرغم من الميزات التي تعمل 
لصالح النظام المصري فإنه لم يستطع اجتثاث 

الإرهاب أو على الأقل أن يقلل من معدلاته. 
ويقول في هذا الاتجاه ”في بعض المراحل 
يبـــدو وكأن الإرهـــاب قد تراجع لكنـــه يفاجئنا 
بعمليـــات كبيـــرة كتلك التي وقعـــت أخيرا في 

منطقة بئر العبد بالعريش“.
ويؤكد رئيس منتدى الشرق الأوسط أن هذه 
العمليات الكبـــرى يجاورها عمل يومي صغير 
مثـــل القنص والعبـــوات المتفجـــرة الصغيرة 
والعمل الفردي واســـتهداف الكمائن، لكن بين 
فترة وأخرى تحدث تلك العمليات الكبيرة التي 
يروح ضحيتها عدد كبير من الجنود والضباط.

وهنا يحلل الخبير الاستراتيجي مستويات 
النقص الحاصل في المعلومات الاستخباراتية 
عـــن الجماعـــات الإرهابيـــة: أولا لأن الأمن في 

مصر لم يتعلّم من العمليات السابقة. 
وثانيـــا يبـــدو أنـــه لا يوجد تنســـيق بين 
القـــوات المواجهـــة للإرهـــاب. وثالثـــا هناك 
مشـــكلة أعمق من ذلك وهي نقـــص المعلومات 
الاستخباراتية في منطقة يمكن أن تحصل منها 
على معلومات كافية عـــن الخصم. مرجعا ذلك 
إلى أن هناك دائما حلقة ضعيفة اســـتخباراتيا 
لم تســـتطع الأجهزة الاستخباراتية من خلالها 
أن تختـــرق الجماعات أو أن تزرع فيها تابعين 

لها أو يعملون لصالحها.
وفي هذا الاتجاه يقول غطاس ”ليست لديك 
معلومـــات حاضرة وبالتالـــي يقع ما يقع“. أما 
المستوى الرابع فيرجعه الخبير المصري إلى 
المشـــكلة الكبيرة أثناء مواجهـــة الإرهابيين، 
فيقـــول ”يحـــدث ذلـــك لأنهم موجودون وســـط 
المواطنين. بالضرورة ســـتحدث خســـائر بين 
المواطنيـــن وهذا يؤدي إلى ردة فعل عكســـية 
تؤدي إلـــى تجنيد جيل جديدة من هؤلاء الذين 

يتعرّضـــون لخســـائر أثناء مواجهـــة الإرهاب 
فينضمون إلى الإرهابييـــن انتقاما“. ويضيف 
”إننـــا في بيئة عربية تضم قبائـــل لها تقاليدها 
وعاداتهـــا فيما يخص العائلة والمرأة وعندها 
قضية الثـــأر، مما يحسّـــن فـــرص الإرهابيين 

لاستخدامها“.

بيئة مجاورة مغذية للإرهاب

حـــول الســـبل الممكنـــة لتجفيـــف منابـــع 
الإرهـــاب يوضّـــح غطاس ذلك قائـــلا ”نحن في 
منطقة مجاورة لقطاع غزة الذي تحكمه حماس 
كســـلطة أمـــر واقع، وهناك مـــا لا يقل عن أربع 
جماعات بايعت داعش، وهي تغذي الجماعات 
الموجـــودة فـــي ســـيناء“. وهنا يقـــدم الخبير 
المصـــري مثالا عن البيان الأول الذي صدر عن 
العملية الإرهابية الأخيرة لولاية بيت المقدس 
والـــذي نشـــر أولا علـــى موقع ابـــن تيمية في 
غزة، وهو الموقع الذي يعنى بنشـــر كل أخبار 
الجماعات الإرهابية، فيقول غطاس ”هذا يؤكد 
ما ذهبنا إليه منذ زمن بأن هناك علاقات وطيدة 
بيـــن الجماعـــات الموجـــودة فـــي كل من غزة 
وسيناء، ويغذي هذه التركيبة النظام القبلي“.

ويشير المحلل المصري إلى مثلث القبائل 
الموجود في ســـيناء والنقب وغزة بقوله ”هذه 

القبائـــل فروعها متواجـــدة في هـــذا المثلث، 
والعلاقـــات القبليـــة أعلى من علاقـــات الدولة 

والوطن، وهذا يضيف صعوبات“.
ويؤكد أن مواجهـــة الإرهاب تتطلّب وجود 
فريـــق صغيـــر للغاية مـــن الخبراء مـــن خارج 
الأجهـــزة يكون ممثلا فـــي دوائر أخـــذ القرار 
ويســـتطيع أن يعدّ الدرس ويشـــير إلى مواطن 
الضعف حتى تكون هناك اســـتيراتيجية فاعلة 

لمواجهة الظاهرة الإرهابية والقضاء عليها.
ويســـتدرك بالقول بأن ”قوات الشـــرطة في 
مصر وبعيدا عن ســـيناء اســـتطاعت أن توجّه 
ضربات قوية واســـتباقية لبعـــض الجماعات 
الإرهابيـــة. فمثلا منعـــت وجود فـــرع لداعش 
فـــي صعيد مصر، ومنعت وجـــود فرع للتنظيم 
أيضا في القاهرة. هناك استراتيجية صحيحة 
لضربات استباقية داخل مصر، لكن في سيناء 

لا تزال المشكلة قائمة حتى الآن“.
وفي معـــرض تحليله لطريقـــة الفصل بين 
الإرهابيين والمواطنين لمعالجة هذه الظاهرة 
والقضـــاء عليها يبيّن المحلل المصري أن ذلك 
يتـــم بطريقتين: الأولى أن تكســـب المواطنين 
لصفك بأن تقدم لهم خدمات عظيمة تســـتطيع 
من خلالهـــا تأمينهم فيكونـــون معك ويعملون 
ضـــد الإرهابيين. أمـــا الطريقـــة الثانية فعليك 
أن تقـــوم بفصـــل عضـــويٍّ بمعنـــى أن تخرج 

المواطنين وتعـــزل الإرهابيين لتصفيتهم، لكن 
هذا الطريقة الثانية لا بد أن تكون مؤقتة.

وهكـــذا تضمن عدم عـــودة الإرهابيين مرة 
أخـــرى. وهنا يقول غطاس ”كل ما أقوله وغيره 
الكثيـــر موجود ويتـــم العمل به فـــي الأدبيات 
المعروفـــة لمكافحـــة الإرهـــاب. لكن للأســـف 
الشـــديد نحـــن في مكافحـــة الإرهـــاب نتعامل 

بالفهلوية وليس بعلم مكافحة الإرهاب“.
ويشـــير غطـــاس إلـــى أن 90 بالمئـــة مـــن 
عمليـــات مكافحـــة الإرهاب تعتمـــد على العمل 
الاســـتخباراتي فقط، موضحا أن ”هناك العديد 
من الطرق للحصول على هذه المعلومات سواء 
من خلال القوة البشـــرية أو بواســـطة الأجهزة 
الحديثة“. ويقر المحلل المصري بأن المعلومة 
المتأخـــرة لا قيمة لها بالمـــوازاة مع المعلومة 
الواردة قبل وقتها بمـــدة طويلة والتي لا قيمة 
لها هي أيضـــا، في المقابل يطالـــب بأن تكون 
المعلومـــة فـــي وقتها، لأن هـــذا يقلل من حجم 

الخسائر“.
ويختم غطاس حديثه مع ”العرب“ بالتأكيد 
على أهمية ما يســـمّى بالأمن السياســـي ”لأن 
الأمر ليس ضربـــا للجماعات الإرهابية فقط أو 
أن تســـتخدم قوتك في معالجة ظاهرة الإرهاب، 
بـــل لا بـــد أن تســـتخدم ذكاءك السياســـي في 

التعامل مع الظاهرة“.

حلمي الهمامي

} ســـمحت موجـــة الثورات العربيـــة بصعود 
أصوات انفصالية تســـعى إلى إعادة تشـــكيل 
الخارطة الجغرافية للمنطقة على أسس عرقية 
أو طائفية أو مذهبية. وبرزت مطالب انفصالية 
في كل من العراق وليبيا واليمن وحتى سوريا، 
وذلـــك ما يطرح تســـاؤلا حول مصيـــر اتفاقية 
سايكس بيكو التي على أساسها رسمت حدود 

الدول العربية الموجودة حاليا.
وفـــي هذا الإطار يتنزل كتاب ”مئة عام على 
لسفير لبنان في تونس بسام  بيكو“  سايكس – 
عبدالقـــادر النعماني والذي نبّـــه إلى ضرورة 
”عدم الاســـتكانة إلى ما يقال حـــول أن اتفاقية 
ســـايكس بيكو قـــد انتهت وبأن هنـــاك خرائط 
جديـــدة ترســـم للمنطقـــة تهـــدف إلى تقســـيم 

المقسم وتجزئة المجزأ“.
تعصـــف بالـــدول العربية علـــى إثر موجة 
الثورات متغيرات سياســـية داخلية جعلت من 
الحفـــاظ على حـــدود الدول الموجـــودة حاليا 
شأنا سياديا وذلك بعد بروز أصوات انفصالية 
تطالـــب بإعادة تشـــكيل الخارطـــة الجغرافية 

وإعادة رسم الحدود داخل المنطقة الواحدة.
وحـــذّر صاحـــب الكتـــاب مـــن المخططات 
الخارجيـــة التـــي تحاك ضدّ المنطقـــة العربية 
والدخول باتفاقية ســـايكس بيكـــو في مرحلة 
جديـــدة للمزيد من ”تجزئـــة المجزأ“ وذلك بعد 

”قرب اضمحلال الأقاليم الموجودة حاليا“.
وأشـــار الكتاب إلى مراحل بلورة الاتفاقية 
النهائية لســـايكس بيكو والتي ســـبقها صراع 
نفوذ فرنسي بريطاني على التقسيم الجغرافي 
للمنطقـــة قبل منح الاســـتقلال للـــدول المزمع 

تكوينها في ما بعد.
وأوضح الكتاب أن اتفاقية ســـايكس بيكو 
المعلنة ســـنة 1916 قد خضعت إلى العديد من 
التغييرات وإعادة تشـــكيل الحدود المفترضة 
للـــدول العربية وذلـــك بناءا علـــى المتغيرات 

”السياسية والمعطيات على أرض الواقع“.
وتنـــص الاتفاقية التي أبرمت بين فرنســـا 
وبريطانيا ووافقت روسيا القيصرية عليها قبل 
الانســـحاب في نســـختها النهائية على تقسيم 

الشـــام إلى ثلاث مناطق؛ المنطقـــة (أ) الزرقاء 
وهـــي العـــراق وتخضـــع لـــلإدارة البريطانية 
والمنطقة الحمراء (ب) وهي ســـوريا وتخضع 
للســـيادة الفرنســـية أمـــا المنطقـــة الســـمراء 

(فلسطين) فتخضع لإدارة دولية.
المفارقـــة أن حـــركات التحرر وقـــادة دول 
الاســـتقلال فـــي المنطقـــة العربية، قـــد ندّدوا 
باتفاقية ســـايكس بيكو وأعلنـــوا رفضهم لها 
وعـــدم التزامهم ببنودها فـــي بادئ الأمر إلا أن 
التنديد بالاتفاقية بدأ يتلاشـــى مع الانشـــغال 
ببناء الدولة القومية وتركيز مؤسسات الحكم.

ومع ظهور أصوات الانفصالية خاصة على 
إثـــر الثورات العربية والتي تطالب باســـتقلال 
أقاليـــم عن ســـيادة الـــدول المركزيـــة، أصبح 
مشـــروع التصدي لما ســـمي باتفاقية سايكس 

بيكو جديدة جزءا من الأمن القومي العربي.
فبعـــد أن كان العـــرب يرفضـــون اتفاقيـــة 
سايكس بيكو التي وقعت في1916أصبح همّهم 
اليـــوم المحافظـــة على تلـــك الاتفاقيـــة وإبقاء 
الحـــال على مـــا هو عليـــه خشـــية المزيد من 
التقسيم للجغرافيا العربية التي لم تعد تحتمل 

تجزيئا لما هو مجزّأ. ويرى صاحب الكتاب أن 
التصدي ”لمؤامرات تقســـيم المقســـم وتفتيت 
يستوجب الاطلاع على أرشيف الدول  المفتت“ 
الكبرى وخرائط التقســـيم التي بحوزتها ”من 
أجل فهم المقاربة التي تمّ على أساسها تقسيم 

المنطقة العربية سنة 1917“.
ودعـــا النعماني إلـــى ضـــرورة ”المطالبة 
بالاطلاع على أرشـــيف الدول الكبرى وخرائط 
التقســـيم“ من أجـــل فهم المقاربـــة التي بنيت 
عليهـــا اتفاقيـــة ســـايكس بيكـــو باعتبـــار أن 
”مؤامـــرات التقســـيم الجديـــدة تعتمـــد نفس 
المقاربـــة التـــي بنيت علـــى أساســـها اتفاقية 

سايكس بيكو“.
وأشار الكاتب في معرض سرده للسيرورة 
التاريخيـــة لاتفاقية ســـايكس بيكو أن أســـرار 
هاته الاتفاقية وخفاياها كشـــفت لأول مرّة بعد 

45 سنة من إمضائها.
ومـــن هنا تأتـــي أهمية دعـــوة الكاتب إلى 
عدم انتظار ما وصفه بـ“تقسيم المقسم“ داخل 
الجغرافيا العربيـــة من أجل التحرك ومواجهة 
المؤامـــرة بـــل يجـــب اســـتباق واستشـــراف 

المتغيرات العالمية انطلاقا من خفايا المقاربة 
التي بنيت عليها اتفاقية سايكس بيكو.

ويعتبـــر مطلـــب انفصال إقليم كردســـتان 
العـــراق أحد أبـــرز التحديات التـــي تواجهها 
المنطقـــة العربيـــة باعتبـــار أنه ســـيفتح باب 
الحـــركات الانفصالية عن الـــدول القومية في 

صورة تحقيقه.
إن مطلـــب اســـتقلال إقليم كردســـتان عن 
العـــراق مطلـــب قديـــم جديـــد تضافـــرت عدة 

معطيات إقليمية من أجل إعادة ظهوره 
إلى الواجهة بعـــد أن تصدى الرئيس 
السابق صدام حسين لمطالب الأكراد 
الانفصالية بمنحهـــم الحكم الذاتي 

تحت السيادة العراقية.
ولا تمثـــل دعـــوات اســـتقلال 
إقليم كردســـتان مطلبا شـــعبيا 
ولا تحظـــى بدعم جميـــع أفراد 
القومية الكرديـــة بقدر ما هي 
وتؤججها  تذكيهـــا  دعـــوات 
قوى خارجية من أجل حماية 

مصالحها في المنطقة.
ووفرت القوى المتصارعة على 

النفوذ في المنطقة الدعم السياســـي وحتى 
المالي والعســـكري للانفصالييـــن، وما انفكت 
تدعم مطالبهم في الهيئات والمنظمات الدولية 

تحت يافطة حق تقرير المصير.
وأفـــرزت الثـــورات العربية حســـب العديد 
من الدراســـات واقعا جديدا تخطـــى المطالبة 
المطالبـــة  إلـــى  الاســـتبداد  دولـــة  بإســـقاط 
بالانفصال وتغييـــر خارطة الحدود الجغرافية 
لدولة الاســـتقلال. وتهدف بعـــض التنظيمات 
الانفصاليـــة المدعومة من قـــوى خارجية إلى 
المزيد مـــن تفتيـــت المفتت وتجزئـــة المجزأ 
وذلك من أجل إعادة تشـــكيل خارطة النفوذ في 
المنطقة وحماية مصالح من يســـاند مطالبها 

ويدعمها سياسيا وماليا.
فبعـــد أن كانت كل الدول العربية ترفض ما 
أفضت إليه معاهدة ســـايكس بيكو من تقسيم 
للحدود، أصبح العالم العربي اليوم يسعى إلى 
المحافظة على ذلك التقســـيم الذي كان يوصف 
بالتقسيم الاســـتعماري. وتتجلى خشية الدول 

العربيـــة من المزيد من التفـــكك والتفتيت على 
مستوى القوانين التي سنّت إثر الثورات.

ففي العراق مثلا نجد فصلا في دســـتورها 
الجديـــد ينص على ضرورة الحفاظ على وحدة 
العـــراق وذلـــك فـــي خطـــوة يعتبرهـــا العديد 
مـــن المحلليـــن اســـتباقية من أجـــل الحيلولة 
دون تنفيـــذ الأجنـــدات الخارجيـــة والمطالب 
الانفصاليـــة. ويعتمـــد القـــادة العراقيون على 
هذا الفصل الدســـتوري فـــي مواجهة المطالب 
الانفصاليـــة للأكـــراد الذيـــن يطالبون 
بانفصال إقليم كردســـتان عن 
دولة العـــراق وإعلان دولتهم 

المستقلة.
القـــوى  بعـــض  وتشـــتغل 
الإقليمية والخارجية على إذكاء 
في  والمذهبية  الطائفية  النعرات 
لشرعنة  كمنطلق  العربية  المنطقة 
مطالب الانفصـــال وإيجاد مرجعية 
لتبريرهـــا كاللعب علـــى مصطلحات 
الأقليات العرقية والدينية المضطهدة 
من قبـــل الأغلبية الحاكمـــة. وتتحدث 
تقاريـــر إعلاميـــة عن خارطـــة جغرافية 
جديـــدة للمنطقة العربية تتمثل في إقامة 
دولـــة كردية علـــى الحدود الســـورية العراقية 
إضافة إلى دولة شـــيعية للإمامـــة الزيدية في 

اليمن ودولة أمازيغية في شمال أفريقيا.
ومثل التنظيم داعش تهديدا للدول الوطنية 
لأنه لا يعترف بهاته الدول ويطمح إلى استدعاء 
كيانات سياســـية من التاريخ ممثلة في ”دولة 
الخلافة“. وحاول التنظيم المتطرف الذي هزم 
على  على أيادي القوى الوطنية إنشاء ”كيانه“ 
محور الموصل/الرقة وذلك في محاولة لإعادة 

تشكيل خارطة الحدود بالمنطقة.
ووفر التنظيم المتطرف الذي يســـتند إلى 
منطلقـــات تاريخية متشـــدّدة حاضنـــة لبروز 
مطالب الانفصـــال في العديد من المناطق على 
أســـس ومرجعيات ذات صبغـــة دينية. والأمر 
أيضا ســـواء بالنســـبة إلى دولة اليمن والتي 
يسعى فيها المتمردون الحوثيون إلى تأسيس 
دولة شـــيعية اســـتنادا إلى ما يعرف بالإمامة 

الزيدية.
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في 
العمق

استراتيجية الأمن في سيناء منهج مبتور في معالجة الظاهرة الإرهابية

مئة عام على اتفاقية سايكس- بيكو.. العالم العربي نحو المزيد من التقسيم  

جولات المواجهة لم تنته بعد

شبح الانقسام يخيم على الواقع العربي

[ موجة من الإرهاب النوعي تتطلب تكاتفا إقليميا  [ الأمن السياسي دعامة أساسية لتقويض مشروع الجماعات الإرهابية
ينتقد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومدير مركز مقدس للدراسات 
الإســــــتراتيجية، ســــــمير غطاس في حوار مع ”العرب“ الأداء المصري المتراخي في معالجة 
الظاهرة الإرهابية ويرى أن هناك طرقا تختصر الزمن وتقلّل الخسائر للأسف لا تستخدمها 
أجهزة الأمن، موضحا أن هناك ارتباطات بين الجماعات الإرهابية في ســــــيناء مع نظيرتها 

في غزة وأن التركيبة القبلية بين غزة وسيناء تزيد من تغذية تفاقم هذه الأوضاع.

{الإرهاب في مصر يتنوع ما بين تنظيم داعش المتواجد في ســـيناء ويســـعي لإقامة إمارة بها، 

وبين بقايا جماعات الإخوان المسلمين الذين يسعون للاغتيال}.

سمير فرج
خبير استراتيجي مصري

{هناك اســـتراتيجيات تقودها الدول العظمى وإسرائيل وإيران لفرض اتفاقية سايكس بيكو 

جديدة عبر إشعال حروب أهلية وطائفية لفرض تغييرات جيوسياسية وديموغرافية}.
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سمير غطاس:

العلاقات وطيدة بين 

الجماعات الإرهابية 

الموجودة في غزة وسيناء



} مـــاذا يعنـــي التصويـــت بنعـــم أو لا فـــي 
اســـتفتاء الأكـــراد المطالبيـــن بحكـــم ذاتي؟ 
الحقيقة أن التصويت لصالح استقلال الإقليم 
الكـــردي لا يعني فقط حكما ذاتيا للأكراد بقدر 
ما يهمّ النتائج التي سيتركها هذا القرار على 
مســـتقبل العراق والمنطقة عموما. المســـألة 
عميقة. جذورهـــا متأصلة فـــي تاريخ العراق 
القديم وعراق ما بعد الغزو الأميركي في 2003.

الأكراد مكون أساســـي من التراب العراقي 
وإن اختـــاروا الانفصال! تشـــريح الظاهرة له 
منطق سيكولوجي يحكمه وإن بدا غائبا على 
معظم التحليلات لطبيعة المنطلقات والمرحلة 
الداعيـــة لطرح مســـألة الاســـتفتاء فـــي هكذا 
توقيـــت. لماذا يختار الأكراد إجراء اســـتفتاء 
الانفصال فـــي هكذا ظرفية يمـــر بها العراق؟ 
هـــل هو تأثر بما يجري فـــي عواصم أوروبية 
عريقة على غرار استفتاء خروج بريطانيا من 
التكتل الأوروبي، أم هو مســـار جار التنسيق 

والترتيب له منذ زمن بعيد؟
المســـألة تطرح بأكثر عمقا إذا ما اعتمدت 
مقاربة قياسية بين الحالتين. بريطانيا ليست 
العـــراق والعراق حتما لن يكـــون بمثابة دولة 
مثـــل بريطانيـــا لجهـــة البنيـــة الاقتصادية، 
والتســـليحية، وربما حتى البنية المكوناتية، 
أي على مســـتوى الطبيعة العرقيـــة المكونة 

للمجتمع البريطاني.

لكن ما هو مؤكد أنه رغم الأزمات التي يمر 
بهـــا العراق الآن، ورغم سياســـة تفقيره كدولة 
نفطية لها وزنها على مستوى العالم، فإن وزنه 
لا يقل أهمية عن أعتـــى الدول الكبرى. وحتما 

لا يظل مغيّبا عن محيطه الإقليمي والعالمي.

التأثر بتجارب مماثلة 

من هنا ربما يأتي تأثـــر القادة في الإقليم 
الكـــردي بما يجـــري على مســـتوى العالم من 
محـــاولات الخـــروج مـــن التكتـــل والمطالبة 

بالاستقلال، على غرار تجربة بريطانيا وبعض 
الأقاليم الأخرى في العالم مثل إقليم كاتالونيا 
الإســـباني الذي يدعو إلى إجراء استفتاء هو 

الآخر للمطالبة بالانفصال.
انفصال بريطانيا ليـــس بالضرورة كمثل 
انفصـــال إقليم كردســـتان العـــراق، إن تقرر، 
التجـــارب  الإســـباني.  كاتالونيـــا  إقليـــم  أو 
مختلفة والدول أيضا مختلفة والمســـألة بكل 
تمظهراتهـــا مختلفـــة أيضا. العـــراق بلد يمر 
بمرحلـــة حرجة تحتاج تكاتفا وطنيا وإقليميا 
وربما أيضا مساندة عالمية ليعود العراق إلى 

سالف عهده.
العـــراق بلد منهـــك حربيا؛ غـــزو أميركي 
أول في العـــام 2003 لم يكف العراقيين تمزيقا 
وتفريقـــا وتهجيـــرا ليأتـــي تنظيـــم داعـــش 
الإرهابـــي مدفـــوع الأجر مـــن إيـــران وتركيا 
ليســـتكمل المهمة ويســـيطر على مســـاحات 
واسعة من العراق ويواصل سياسة التصفية 
العرقيـــة والتقتيـــل الممنهج وارتـــكاب أفظع 
الأعمـــال الإرهابيـــة، وهاهـــم الأكـــراد اليوم 
يطالبون باســـتقلال وحكـــم ذاتي وخروج عن 

صف الدولة العراقية.
لكن في المقابـــل ماذا جهّز الأكراد لمرحلة 

ما بعد الانفصال؟
عمليـــا الحديث عمـــا بعـــد الانفصال يعد 
ســـابقا لأوانه، لكنّ مقاربة نظرية ربما تسمح 
بتعرية الكامن في عمق تفكير القيادة الكردية 
ممثلة في زعيمها مسعود البارزاني، وتكشف 
هوسها بعدم التراجع على الانفصال حتى لو 

تطلب ذلك استخدام السلاح.
معلـــوم تفكير القيـــادة الكرديـــة في فكرة 
الانفصال أولا، وربما معلـــوم أيضا انتقاؤها 
للظرفيـــة التي تقـــرر فيها إجراء الاســـتفتاء. 
المســـألة تدور حول حكم ذاتـــي تعلم حكومة 
أربيل أنه بعيد المنـــال، لكنه ممكن من وجهة 
نظـــر القيـــادة. ممكـــن لجهـــة الظرفيـــة التي 
ربما تســـمح بتغييـــر آراء بعـــض المكونات 
داخل الإقليم نفســـه التي كانـــت ترفض فكرة 

الانفصال.
بـــدا لعـــب القـــادة فـــي الإقليم علـــى هذه 
الزاويـــة. لكن في المقابل حتى وإن تطلب ذلك 
إحراج المكون الكردي والزجّ به للقبول بفكرة 
الانفصال. أي مآل ينتظـــر هؤلاء لجهة البنية 
الاقتصاديـــة المهترئـــة ونشـــاط المعامـــلات 
التجارية المحـــدود، تضاف إلى ذلك الظروف 
المناخية التي قد تدفع بالإقليم إلى الهاوية؟

لســـنا مع الانفصال أو ضـــده. لكن عمليا 
هل حســـمت القيادة في الإقليم قرار خروجها 
وانفصالهـــا عـــن بغـــداد بدراســـة كل هـــذه 

المعطيات؟ ما هو مؤكد أن تبعات الاســـتفتاء 
ستكون كارثية على الإقليم الكردي قبل حكومة 
بغداد. جميع المؤشرات والدلائل توحي بذلك. 
الإقليـــم المضطرب اقتصاديـــا والمنهك ماليا 
يحتاج إلـــى مراجعة شـــاملة لجميع علاقاته 
التجارية وكيفية التصـــرف في موارده بعيدا 
عن الحجج الواهية وأســـلوب التضليل الذي 
لن يفيد الإقليم كمـــا حكومة بغداد آنيا وعلى 

المدى البعيد.

تبعات الانفصال 

التقارير الواردة من العراق والتي ينجزها 
”معهد الدراســـات الإقليميـــة والدولية“ تقدم 
تحليـــلا مفصـــلا لأرض الواقع عـــن القضايا 
الأكثر إلحاحا في الإقليم الكردي كما العراق. 
عمل ميداني للباحثين أحمد علي وكريستين 
فـــان دن تـــورن، وكلاهمـــا لديه ســـنوات من 
الخبرة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية حول 
بغداد وإقليم كردســـتان العراق، يقطع الشك 
باليقين حـــول ظـــروف الركـــود الاقتصادي 
والمالي التي يمر بها إقليم كردستان العراقي 

في السنوات الأخيرة.
اســـتنادا إلـــى مـــا يقدمه المحلـــلان فإن 
الوضع فـــي الإقليم يبـــدو الآن أكثر خطورة 
مما تمر به العديد من الدول المصدرة للنفط، 
وهذا عائد إلى المدى الذي تعتمد فيه حكومة 
إقليـــم كردســـتان العراق على النفط، ســـواء 

أكانت بمفردها أم مع الحكومة الاتحادية في 
العراق، والأهمية النسبية للقطاع العام.

يضاف إلى ذلك تفاقم الاختلالات الهيكلية 
تحت حقيقة أن حكومة إقليم كردستان تفتقر 
لأدوات السياســـة المعاكسة المتاحة لبعض 
البلدان ذات الســـيادة في حـــالات مماثلة، إذ 
أنهـــا لا تصدر عملة خاصة بها، لذلك لا يمكن 
أن تغطي العجز عن طباعة النقود. فيما تترك 
الضرائـــب القليلـــة حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق مع القليل من مصادر الدخل البديلة، 
حيث أنها تظـــل حكومة غير قادرة على جمع 

المال عن طريق إصدار السندات.
ومـــن هنـــا ربمـــا يأتـــي قـــرار الانفصال 
والاســـتقلال الذاتـــي كدافـــع لأربيـــل نحـــو 
التمتع بسيادة تســـمح لها بقدر من التعافي 
الاقتصـــادي وتوفير ســـيولة ماليـــة لتنمية 
قدراتها الذاتية. هـــذا ممكن لكن بالقدر الذي 
تســـمح به موارد الإقليم محليا وإقليميا. ولا 
تخفـــى ارتباطات الإقليم مـــع حكومة بغداد، 
فهـــل ستســـمح ظـــروف الانفصـــال النهائي 
وتوقيتهـــا، إن تـــم فعلا، لأربيـــل بتجاوز كل 
هـــذه العراقيـــل والمطبات في ظـــرف وجيز، 
خاصة أنه معلوم الوقت الذي يأخذه الترتيب 

لمسائل كهذه.
لكـــن يبـــدو أن حكومـــة إقليم كردســـتان 
العـــراق عازمـــة منذ وقـــت بعيد علـــى خيار 
الانفصال. هذا تعكســـه العلاقات التي سعت 
أربيل إلـــى ترتيبها مع أكثر مـــن محور. في 

هكـــذا اتجاه ربمـــا تعتقد أربيـــل أن الاتجاه 
نحو روســـيا هو الحل عبر إحياء العديد من 
الشـــراكات وعقد الاتفاقيـــات التجارية، لكن 
مـــا لا يدركه قادة الإقليم أن مصلحة روســـيا 
كما الأميركان أن يظل العراق مقســـما، حتى 
وإن تظاهرت واشـــنطن بأنهـــا لا تؤيد فكرة 

الانفصال.
وفي هذا الإطار كانـــت الزيارة التاريخية 
التي أداها كل من نيجيرفان البارزاني رئيس 
وزراء حكومة إقليم كردســـتان ونائبه قوباد 
الطالباني والوفد المرافق لهما إلى روســـيا 
كخطـــوة تاريخيـــة فـــي المجال السياســـي 

والاقتصادي لإقليم كردستان العراق.
هـــذه الزيارة تعطي مؤشـــرا على طبيعة 
العلاقات وسياســـة ربط المحـــاور التي كان 
الإقليـــم يســـعى إلـــى ربطها مـــع العديد من 
القـــوى العالمية لتهيئة الظروف المناســـبة 

لطرح فكرة الاستفتاء.
لكن مـــاذا عن الظـــروف الإقليميـــة التي 

ستترتب على الانفصال؟
العديد مـــن المحللين والمتابعين لقضية 
اســـتفتاء إقليم كردستان العراق يضعون في 
الاعتبار انعـــكاس التجربة علـــى العديد من 
الدول المجـــاورة. تركيا مثـــلا الدولة الجار 
مســـتعدة للدفع بكل قواهـــا نحو تعطيل هذا 
المســـار، مهما كلفهـــا ذلك. لأنهـــا تعلم علم 
اليقيـــن أن الدور آت عليهـــا خصوصا وأنها 
تعيـــش مخاضـــا هـــي الأخـــرى مـــع الأكراد 
المطالبيـــن بحكم ذاتي، فيمـــا تتربص إيران 
بتذكية نيـــران هذه النزعة عبر ميليشـــياتها 

المنشورة في كل مكان.
النزعة الانفصالية للأكراد كمكوّن حيوي 
في العديد من الـــدول العربية، خصوصا في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، لها ما يبررها لكن 
طبيعة الظـــروف والمناخ العام في دولة مثل 
العراق يدفعان الحكومات إلى اتخاذ أسلوب 
التهدئـــة مخافة الانزلاق في طـــور جديد من 

المخاض قد لا تتحمله المنطقة مستقبلا.
العديـــد من البلـــدان العربيـــة أعربت عن 
رغبتها في التدخل للوســـاطة بطرق سلمية. 
وتأتـــي على رأس هذه الدول المملكة العربية 
الســـعودية حيـــث عبّر وزير الدولة لشـــؤون 
الخليج ثامر الســـبهان عن استعداد الرياض 
للتوسط وتهيئة أجواء المباحثات ومعالجة 

المشاكل بين الإقليم وبغداد.
لكن مهما بدا من أجواء تدعو إلى التهدئة 
وأخرى متشنجة، على غرار ما دعا إليه نوري 
المالكي الذي حذر من ”قيام إســـرائيل ثانية“ 
في شـــمال العراق في إشـــارة إلى الاستفتاء 
المرتقـــب في الـ25 من ســـبتمبر الحالي، فإن 
الحلـــول تظـــل ممكنـــة لإيجاد مخـــرج لهذه 

”الأزمة“ والإبقاء على العراق مكوّنا موحدا.
وما يجـــب أن يعلمه كلا الطرفين ســـواء 
حكومـــة بغـــداد أو القـــادة فـــي أربيـــل أن 
الوقت لم يعد يســـمح في العـــراق بمواصلة 
التناحر. والمطلوب هو التهدئة والتفكير في 
إعـــادة إعمـــار العراق وفق أســـس صحيحة 
خصوصـــا وأن الحرب على داعش أشـــرفت 

على نهايتها.
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الاســـتفتاء  تبعـــات  أن  المؤكـــد 
الإقليـــم  علـــى  كارثيـــة  ســـتكون 
الكردي قبل حكومة بغداد وجميع 

المؤشرات توحي بذلك

◄

مصلحة روســـيا كمـــا الأميركان أن 
يظـــل العراق مقســـما، حتـــى وإن 
تظاهرت واشـــنطن بأنهـــا لا تؤيد 

فكرة الانفصال

◄

في 
العمق

{موقفنا في الحكومة ثابت بشـــأن رفض استفتاء كردستان وسيظل الإقليم جزءا من الأراضي 
العراقية ويخضع لسيادة العراق، ومنتظما بالعلاقة الاتحادية التي حددها الدستور}.

سعد الحديثي
المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية

{قرار اســـتفتاء إقليم كردســـتان يتجاوز حدود انسداد الأفق وقلة الخبرة السياسية، ولا يمكن 
القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

ماذا يعني التصويت بنعم أو لا على انفصال كردستان عن العراق

الانزلاق في طور جديد من المخاض

[ نهج لتجارب مماثلة يسمح بفتح الإقليم على كل الواجهات  [ استقلال مشروط لتحقيق مطامع أربيل اللامحدودة
تطرح فكرة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق العديد من التحديات المستقبلية على 
حكومة أربيل أولا لجهة الظرفية السياسية والاقتصادية المعقدة التي يمر بها العراق كما 
ــــــا تأتي فكرة أن التصويت بنعم أو لا لصالح انفصال الإقليم أو  ــــــم الكردي. ومن هن الإقلي
بقائه جزءا من المكون العراقي مســــــألة لها ما يبرّرها على مستوى البحث والتحليل لجهة 
ارتباطهــــــا بتجارب مماثلة لدول اختارت تجربة الانفصــــــال لكنها وقعت في مطباته، على 
ــــــي. فهل يعني ذلك تأثرا بما حصل في  غــــــرار تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروب

التكتل الأوروبي أم هو قرار أحادي الجانب قديم ومتجدد؟

} كانت بداية تفتيت ما تبقّى من جغرافيا 
سايكس بيكو كامنة في جنوب السودان بعد 

استفتاء يونيو 2010 ورسملة الانفصال في 
يناير 2011، ولن يكون استقلال كردستان عن 
العراق النهاية، ذلك أنّ الجغرافيات المتمردة 

كثيرة في وطننا العربي وقطار قومنة 
الإثنيات والأقليات سيمرّ على أكثر من هويّة 
قلقة تنتظر توازنات الداخل والخارج لإعلان 

الانشطار والتمايز.
ساهم الاحتلال الأميركي للعراق في 

مأسسة الانفصال الناعم لإقليم كردستان عن 
الجغرافيا العراقية، فتعامل مع الأكراد كأمّة 
ومع البيشمركة كجيش ومع إقليم كردستان 

كسلطة محليّة واسعة الصلاحيات في 
مقابل تفكيكه للمؤسسة العسكرية والأمنية 

العراقية وضرب مقدّرات الأمّة العربية 
بإلغاء البعد العربي للعراق وإيقاظ الهويات 

الجزئية القائمة في الطائفيات المقيتة.
وفي مقابل تفكيك إدارة الحاكم المدني 

الأميركي للعراق بول بريمر للسلطات 
العراقية وفق مقولة الطائفية الدستورية 

والمذهبية السياسية تمثّلت إدارة الاحتلال 
في إقليم كردستان كلبنة موحدة ونظام 

متكامل وسلطة صمّاء ومؤسسات قائمة 
وقادرة على الحكم وسياسة ”شعب كردستان 

العراق“.
وفق هذا الحال تحوّلت الدولة العراقية 

إلى كينونة من الميليشيات السياسية 
والطائفيات الهجينة واستحال الإقليم إلى 

شبه دولة مستقلة تتعامل معها واشنطن 
والغرب بمنطق القنصليات وتعقد معها من 
تحت الطاولة ومن فوقها أيضا صفقات نفط 

وغاز طبيعيّ.
غير أنّ الحقيقة التاريخية التي تقف 

ثابتة حيال الأوضاع في العراق اليوم كامنة 
في أنّ التقسيم العمودي والأفقي لمنظومة 

التجمع البشري وتحويله -أي جوهر 
التجمع الإنساني في العراق- من فضاء 
المواطنة إلى سياق الطائفية ومن فضاء 

الوطن إلى سياق الطائفة ومن إطار الدولة 
إلى مجال هويات ما قبل الدولة الوطنيّة، 
يحمل في طياته بذور الانقسام ومقدّمات 

الانشطار.
كان دستور العراق لسنة 2005، واحدا من 
أبشع وأسوأ النصوص التشريعية -هذا إن 

سميناه نصا تشريعيا- التي مرت على أرض 
حمورابي، لا فقط لأنّ الدستور يمثل انتكاسة 

حضارية وثقافية ودستورية عبر تقسيم 
العراق بلادا وعبادا وجغرافيا إلى كنتونات 

طائفية ومذهبية بل وهو الأهم والأخطر 
لأنّه شكّل حاجزا وحائلا نفسيا واجتماعيا 

وتاريخيا لإعادة بناء الدولة من جديد 
ولجسر الهوّة بين أبناء الشعب العراقي.
في المحصلة عرف العراق حالة من 

حالات تفتيت الدولة عبر خلق روادف هجينة 
لها، فالميليشيات حلت محلّ الجيش والأمن، 

والحدود العرقية والطائفية استبدلت 
حدود الوطن والمواطنة، والسرديات النقية 

عن الطائفة والمذهب قامت مقام التاريخ 
المشترك للعراق والعراقيين.

وكما أنّ السلطة في بغداد استبطنت 
منطق الطائفية ومنطوقها الإعلامي 

والتشريعي ووظفته أيضا خدمة لأجندات 
إقليمية واستفادت من تموقعها ضمن محاور 

الشرق الأوسط فإنّها لا تملك اليوم الحق 
الأخلاقي والسياسي في رفض مخرجات 

منظومة سياسية قوامها التقسيم على 
أساس طائفي ومذهبي وإثنيّ.

بنفس المعنى أيضا لا تمتلك قوى 
إقليمية على غرار تركيا وإيران حقوق رفض 

الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، 
فالأولى عقدت صفقات نفط وغاز طبيعي 

بملايين الدولارات مع أربيل دون استشارة 
بغداد بل وشجعت أنقرة قادة كردستان 

العراق على الاستفادة من نفط الإقليم وبيعه 
بأسعار تفاضليّة.

أما الثانية فتحالفت مع جلال الطالباني 
ودعمته في كافة الاستحقاقات الانتخابية 

التشريعية والرئاسيّة ضدّ عائلة البارزاني 
وكانت تبحث لها عن موطئ قدم راسخة في 

أربيل يمكنها من المحافظة على حصتها من 
ريع النفط ويؤمّن توازن التفاهمات بين قادة 

كردستان من جهة وحلفاء إيران في بغداد 
من جهة ثانية.

حتّى الاتحاد الأوروبي الذي يقف اليوم 
موقف التحفظ والتوجس من الاستفتاء الذي 
سيجريه إقليم كاتالونيا استدرارا للاستقلال 

من إسبانيا، لم يتوقف لحظة في مدّ أكراد 
العراق وسوريا بالتحديد بالسلاح والعتاد 
والمال ليس حبا في أرض العراق والشام 

ولا كرها لداعش وأخواتها في المشرق 
العربي بل تكريسا لشخصية قانونية 

وإدارية وعسكرية ذات استقلالية على ارض 
كردستان وبالتالي المزيد من التقسيم على 

الجغرافيا المقسّمة أصلا.
الاستفتاء في شكله انفصال كردستان عن 
العراق وفي جوهره استقلال الأكراد بدولتهم 

عن الإقليم برمته، وهنا تتحسّس سوريا 
وإيران وتركيا ذات الخطر الذي تتحسّسه 

بغداد اليوم. ذلك أن كردستان ليست 
سوى لبنة بكر لدولة قومية كردية بعنوان 

كردستان الكبرى، من يستطيع أن يتنبأ بعدم 
استحضار السيناريو العراقي في سوريا 

وإيران وتركيا بشكل من الأشكال.
إعصار كردستان العراق لن يقف عن 

حدود انتشار الأكراد في المشرق العربي، 
ذلك أنّه سيكون نموذجا لأقليات لغوية 

وإثنية عديدة في العالم العربي عملت عدة 
ميكانيزمات داخلية وخارجية على تصييرها 
إلى ”أقليات قومية“ تتمثل أفرادها كشعوب 

مستقلة مضطهدة وتتصور تاريخها 
كسرديات نقية للأنا الجمعي ضدّ الآخر 

المستعمر وترى في كردستان مثالا للانعتاق 
من ربقة التاريخ والجغرافيا، والقضية 

للمتابعة.

أكراد العراق… المواطنة المنقوصة والأقليات المقومنة

الجغرافيات المتمردة كثيرة في 
وطننا العربي وقطار قومنة الإثنيات 
والأقليات سيمر على أكثر من هوية 

قلقة تنتظر توازنات الداخل والخارج 
لإعلان الانشطار والتمايز

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

التكتل الأوروبي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
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} هل انتهت الحرب السورية؟ هناك من يقول 
ذلك بلغة الجزم، في حين أن الذين يعرفون 

بما يدور في سوريا يؤكدون أن الحرب بدأت 
هذه الأيام، أو على الأصحّ دخلت مرحلة 

جديدة. الثابت أن الولايات المتحدة ليست 
مقتنعة بعد بانتهاء الحرب. الدليل على عدم 
وجود قناعة أميركية بانتهاء الحرب إصرار 

الإدارة الترامبية لدى ”البنك الدولي“ على 
عدم القيام بأي خطوة تصب في عملية إعادة 

إعمار سوريا.
ما دامت أميركا ليست مقتنعة بأنّ الحرب 
السورية انتهت، معنى ذلك أنّ كل شيء على 
حاله وأنّ هناك بداية جديدة للحرب، بغض 

النظر عن كون روسيا بدأت تعد نفسها 
لعملية إعادة الإعمار وهي في صدد استقبال 

وفد من رجال الأعمال القريبين من النظام. 
أمّا الصين فباشرت باتخاذ كل الإجراءات 

المطلوبة لتكون جاهزة على الأرض في 
حال حصول تطوّر على هذا الصعيد. ثمّة 

معلومات تفيد أن الصين مهتمّة بإعادة تأهيل 
ميناء طرابلس في شمال لبنان كي يكون في 
تصرفها، وكي يشكل قاعدة انطلاق لها متى 
وجدت أن هناك جدية في ما يتعلّق بإعادة 

بناء سوريا.
تشير آخر الأرقام إلى حاجة سوريا إلى 

ما يزيد على ثلاثمئة مليار دولار، في أقلّ 
تقدير، من أجل إعادة بناء ما تهدم وتأهيل 

البنية التحتية مجددا. لم يعد سرا أن النظام 
السوري مستعد لتدمير كل حجر في البلد 
قبل أن يقتنع بأنه مرفوض من شعبه، وأنّ 

لا شرعية له من أي نوع كان. وهذا سبب 
أكثر من كاف لاستمرار الحرب التي أدت إلى 
الآن إلى وضع مناطق سورية مختلفة تحت 
نفوذ خمس قوى أجنبية على الأقل. تتوزّع 
هذه القوى على المناطق الخمس في وقت لا 

يزال بشّار قادرا على القول إنه لا يزال واليا 
على دمشق. الأكيد أنّه لم يعد واليا على بلاد 

الشام كما كان يطمح.
مضى نصف قرن على احتلال إسرائيل 

للجولان عندما كان حافظ الأسد لا يزال وزيرا 
للدفاع. يعتبر مرور نصف قرن أكثر من ثمن 

كاف قبضه النظام ثمنا لتسليمه الجولان. 
سُلّم الجولان في ظروف ما زالت في حاجة 

إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف تفاصيل تلك 
الجريمة في سياق أحداث حرب ١٩٦٧. هل 
تجدّد إسرائيل رخصة البقاء التي أعطتها 

للنظام السوري الذي تأسس عمليا في 
الثالث والعشرين من شباط – فبراير ١٩٦٦ 

لدى حصول انقلاب قاده الضباط العلويون 
أبرزهم محمّد عمران وصلاح جديد وحافظ 
الأسد الذي امتلك دهاء لا يقارن بذلك الذي 

كان لدى عمران وجديد.
هناك مهمة لم تنجز بعد مطلوبة من 

النظام السوري. مطلوب بقاء الأسد الابن في 
دمشق كي يُجهز على سوريا. هذا ما يفسّر 

هذا التقاسم للنفوذ في مناطق معيّنة بغطاء 
أميركي – روسي. هل صدفة اقتصار مثل هذا 

التفاهم بين واشنطن وموسكو على سوريا 

وحدها؟ لا يعود الأمر مستغربا متى تبينّ أن 
ما يجمع بين الأميركي والروسي في سوريا 

هو إسرائيل وضمان أمنها وتكريس احتلالها 
للجولان. فبعد مضي نصف قرن على 

الاحتلال، لم يعد مطروحا عودة الجولان إلى 
أهله. لم يكن حافظ الأسد مهتمّا في أي يوم 
باستعادة الجولان. لو كان مهتما، لكان قبل 

عقد صفقة مع اسحق رابين في العام ١٩٩٥ أو 
مع إيهود باراك في العامين ١٩٩٩ و٢٠٠٠. كان 
همّه محصورا في كلّ وقت في كيفية المتاجرة 

بورقة اسمها الجولان وتحويل هذه الورقة 
ضمانة لنظامه…

السؤال الآن، لماذا الحرب مستمرّة في 
سوريا؟ الجواب أنّ ذلك يعود إلى سبب في 

غاية البساطة مردّه أنّ هناك قوى داخلية 
ستتصارع داخل كل منطقة نفوذ تابعة لهذه 

القوّة الإقليمية أو الدولية أو تلك. معظم 
هذه القوى التي ستتصارع في ما بينها 

ستكون ميليشيات ارتبطت بطريقة أو بأخرى 
بالنظام… أو أنها ميليشيات تنفّذ أجندة 
خاصة بها كما حال الأكراد في الشمال 

السوري.
دخلت الحرب السورية مرحلة جديدة لا 
شيء واضحا فيها، باستثناء أن الأميركيين 
وضعوا يدهم على معظم الثروات السورية، 

من زراعة ونفط وغاز ومياه، فيما الروس 
يسيطرون على الساحل، والإيرانيون على 

مناطق قريبة من دمشق لديها امتداد في 
اتجاه لبنان.

صار الوضع السوري أقرب إلى الأحجية 
من أي أمر آخر، علما أن هناك خطوطا 
عريضة لتلك الأحجية. من الواضح أن 

إيران مهتمة بحماية ”حزب الله“ وببقاء 
الرابط بين منطقة وجودها في سوريا من 
جهة، والأراضي اللبنانية من جهة أخرى. 
من الواضح أيضا أن الأميركيين الذين لم 

يبلوروا بعد إستراتيجية سورية منهمكون 
بإيجاد قواعد في الشمال السوري وبالعلاقة 

مع الأكراد. من الواضح أخيرا أن روسيا 
مهتمة بالساحل وضمان أمن إسرائيل في 
الوقت ذاته. أما تركيا فقد ضمنت تحوّلها 

جزءا من المعادلة السورية بعد اعتراف 
روسيا وإيران بأن لا بد من أن يكون لها نفوذ 

في الداخل السوري، خصوصا بعد الدور 
الذي لعبته في خروج المعارضة من حلب… 
مع منع بشّار الأسد من المجيء إلى المدينة 

للاحتفال بانتصار ما فيها.
ولكن ماذا عن إسرائيل هل تكتفي 

بالضمانات الأميركية والروسية لأمنها وبأن 
أحدا لن يثير بعد الآن موضوع الجولان 

المحتلّ معها؟ صارت قضية الجولان قضية 
منسية بالفعل. لم يعد هناك من يطرح 

مستقبل هذه الأرض المحتلة. يتمثّل الهمّ 
الوحيد القائم حاليا، لدى المعنيين، في كيفية 

توفير كل الضمانات التي تطلبها إسرائيل 
عن طريق إفهام إيران أن لا مصلحة لها 

في السعي إلى الاقتراب إن مباشرة أو عبر 
”حزب الله“ من الجولان.

مع دخول الحرب السورية مرحلة جديدة، 
ليس مستقبل الجولان الوحيد الغائب عن تلك 
الحرب. هناك غائب أكبر هو الشعب السوري 
الذي ثار على نظام أراد استعباده، وهو نظام 

دفع مسبقا الثمن المطلوب إسرائيليا في 
مقابل تمكينه من البقاء في السلطة في عهد 

حافظ الأسد والتمسّك بقشور السلطة في عهد 
بشّار الأسد، أقلّه في السنوات الست الأخيرة.

تبقى نقطة أخيرة تطرح نفسها؛ كيف 
ستتصرّف إيران المصرّة على البقاء في 

سوريا ولبنان؟ هل في الإمكان عقد صفقة 
معها تبعدها عن الجولان وتسترضيها في 

الوقت ذاته. الأكيد أن إسرائيل، وبالتالي 
أميركا وروسيا وتركيا، لا تمانع في مثل 

الصفقة التي يخشى أن تلحق الضرر بلبنان. 
إنّه لبنان الذي ليس مسموحا له حتّى 

الاحتفال بانتصار جيشه في جرود رأس 
بعلبك على إرهاب ”داعش“، بل عليه الاكتفاء 
بالاحتفال بالصفقة التي عقدها ”حزب الله“ 

مع ”داعش“ الذي انتقل مقاتلوه وأفراد 
عائلاتهم إلى حيث كان مطلوبا أن يكونوا في 

الداخل السوري بكل أمان في ظلّ اعتراض 
أميركي لم يتجاوز الشكليات!

بداية جديدة للحرب السورية.. والجولان المنسي

{مع غياب رغبة أميركية في قيادة حرب ضد إيران، قد تحاول إسرائيل احتواء حزب الله من خلال 

توسيع ضرباتها في سوريا لمنعه من السيطرة على المزيد من الأراضي}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{موســـكو تطرح مقترحات عديدة لضمان الاســـتقرار علي الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل 

بما في ذلك استئناف عمل بعثة الأمم المتحدة في الجولان}.

ألكسندر لافرينتيف
المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا

} أصدرت محكمة النقض المصرية حكما 
بتأييد السجن المؤبد بحق الرئيس المصري 

الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر 
مع قطر. كما شمل الحكم تأييد إعدام ثلاثة 
أعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين 

في القضية نفسها.
وقد يقول قائل عراقيٌ إن هذا الحكم 

القضائي مسيس، ويدخل في خانة الصراع 
السياسي والأمني والعسكري بين الإخوان 

المسلمين وبين نظام عبدالفتاح السيسي.
وقد يقول أيضا إن الظروف السياسية 

المصرية مختلفة جدا عن الظروف العراقية، 
بحكم التوازنات القومية والطائفية والدينية 

والعشائرية والمناطقية المعقدة في العراق. 
نعم، قد يكون هذا صحيحا، ولكن لكل جريمة 

كان هناك عقاب، من أيام آدم وحتى اليوم.
فالتخابر مع جهات خارجية، خصوصا إذا 
كانت معادية، يعني في لغة المحاكم، في شرعة 

العالم المتمدن، وقوانين العشائر، نوعا من 
العمالة والخيانة والتآمر مع حكومات أو قوى 

أو أحزاب خارجية تسعى لتحقيق أهدافها 
الخاصة التي قد تتعارض كثيرا مع مصالح 

وطن المتخابر.
وبرغم أن إسرائيل هي لأميركا بمقام 

الولاية الواحدة والخمسين، فإن قضية 
الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد الذي 
قضى في السجون الأميركية ثلاثين عاما 

لقيامه بتسريب معلومات ووثائق لإسرائيل 
هي أكبر شاهد على ذلك.

كما أن الزوابع التي أقلقت الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، ودوخته، وأطاحت 

ببعض كبار معاونيه، وتهدد ابنه حاليا، 
مبعثُها شكوكٌ لم تثبت قانونيا حول قيامهم 

بـ”التخابر“ مع السفارة الروسية، أو مع 
شخصيات حكومية تابعة لروسيا.

وخبر الحكم القضائي المصري على 
رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، 

يكشف هول الخلل الذي لحق بالعراق، ليس 

بحكومته وحدها، بل بشعبه العاجز عن 
الحركة، ذاته. فقد أصابت جراثيم سرطان 

التخابر مع الأجنبي رئاسة الجمهورية 
والحكومة والبرلمان والأحزاب والقبائل 

والحسينيات والمساجد والكنائس، حتى 
صار، في عرف المجالس الشعبية العراقية، 

وليس المحاكم وحدها، أمرا اعتياديا مسموحا 
به في دولةٍ ثلاثةُ أرباع رؤسائها ووزرائها 

وقادة جيوشها وأمنها ومخابراتها من حملة 
الجنسيات المزدوجة. بل قد يكون سفير عراقيٌ 
في أي بلد آخر، عربيا كان أو أجنبيا، مواطنا 

يحمل جنسية البلد الذي يمثل العراق فيه.
وأكثر من ذلك. عند أي خلاف جدي بين 

أطراف الحكم العراقي المتحاصصة يحجون 
لطهران وأنقرة وواشنطن والرياض لفض 

الخلاف.
ولدينا قضاة وقادة أحزاب وميليشيات 

ووزراء ورؤساء أقاليم، ينشرون صورهم وهم 
يصافحون قادةً كبارا في إسرائيل، دون خوف 

ولا حياء. وأكثر من ذلك. تعالوا نستعرض، 
معا، تاريخ الأحزاب الدينية الشيعية الحاكمة 

اليوم، وتاريخ بعض الأحزاب الكردية، 
والكثير من الأحزاب والعشائر والشخصيات 

السنية العراقية، ونتتبع، ليس فقط خيوطَ 
تخابرها مع مخابرات وجيوش خارجية، بل 
سجل حملها السلاح والقتال ضمن جيوش 

دول كانت وما تزال في حالة احتراب مع 
وطنها العراقي، بغض النظر عن عدالة تلك 

الحروب، وأسبابها ودوافعها.
ولا يُنكر أحدٌ من كل هؤلاء مشاركتَه 

في قتل ضباط وجنودٍ من جيش دولته. بل 
يباهي بها وينشر الصور القديمة له وهو 

يقف مدججا بالسلاح مع قادة عسكريين من 
جيوش أجنبية، من باب إظهار اعتزازه وفخره 

بـ”نضاله“ من أجل أن ينتصر أعداءُ وطنه، 
ويحتلوا مدنه وقراه.

وقد سُئل قائد ميليشيا عراقية، مرة ”مع 
مَن ستقاتل لو حدثت حرب بين وطنك العراقي 

وبين الجارة إيران“، فقال، بوضوح وصراحة 
وافتخار، ”سأقاتل مع دولة الولي الفقيه“.

وليس هناك ضرورة لأن نستعرض تاريخ 
الطائفيين العراقيين (الشيعة) وندقق في 

حالات موالاتهم للنظام الإيراني ومناصرته، 
ظالما أو مظلوما، سواء كان الحاكمُ في إيران 

هو الشاه أو الخميني. فذلك التاريخ معلن 
وموثق ولا يحتاج لبحث وتنقيب.

وليس هناك ضرورة أيضا للحديث عن 
الجهات السياسية والدينية والعشائرية 
السنية وارتباطها الدائم بدول عربية أو 

بتركيا، وهي التي تجاهر بذلك، وتعده مظهرا 
من مظاهر قوتها لردع أعدائها من الطوائف 

والأديان والقوميات العراقية الأخرى.
ومن يريد مزيدا من البراهين والأدلة على 
ذلك عليه فقط أن يمنح ساعة واحدة من وقته 

ليشاهد فضائياتهم، ويستمع لإذاعاتهم، 
أو لخطبهم في جوامعهم ومقار أحزابهم 

ومضارب عشائرهم التي لا تنطفئ نار 
مناقلها، ولا تسكت دقات فناجين القهوة فيها.
أما أحزاب الأكراد والبعض من عشائرهم 

فلها تاريخ آخر طويل وأكثر متانة وأصالة 
في الاستقواء بالخارج، من أيام الملا مصطفى 

البارزاني وحتى أيام ورثته المحدَثين.
فلم تبق وزارة ولا دائرة مخابرات ولا 
سفارة أجنبية تعادي العراق وتعمل على 

تخريبه وإغراقه بالدم إلا كان فيها لواحد أو 
لمئة من قادة العمل السياسي الأكراد سفينة 

وشراع.
وذات مرة اعتبر كاكه كبير ما زال على 

رأس الوليمة، في إحدى مقابلاته التلفزيونية، 
أن ”نضال“ الأكراد كان هو السبب في سقوط 

نظام صدام و”تحرير“ الشعب العراقي.
فقال ”لولا الثورة الكردية لما اضطر صدام 

لاستخدام القوة العسكرية ضد مدن وقرى 
في شمال العراق يقاتل فيها أو يختبئ بعض 

ثوارنا. ولولا عنفُ صدام ضدنا لما تحالفنا 
مع شاه إيران. ولولا تحالفُنا مع شاه إيران 

لما اضطر صدام لتوقيع اتفاقية الجزائر 
١٩٧٥. ولولا إقدام صدام على تمزيق اتفاقية 

الجزائر، فور سقوط نظام الشاه وتولي الإمام 
الخميني السلطة في إيران، لما اشتعلت حرب 
الثماني سنوات. ولولا حرب الثماني سنوات 

وأعباؤها الاقتصادية والسياسية لما أقدم 
على غزو الكويت. ولولا غزوه للكويت لما 

قررت أميركا إسقاط نظامه، وقد كنا نحن أكثر 
المتعاونين معها لتحقيق هذا الهدف الذي غير 

مجرى تاريخ العراق والمنطقة“.
فهل يحتاج الأمر، بعد كل ذلك، إلى شهادة 

أخرى أصدق وأدق على حجم ”التخابر“ 
العراقي مع الأجنبي، القديم والجديد، ولا يجد 

أحدٌ من العراقيين في ذلك غضاضة؟
إن قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي 

جريمة بشعة لا تغتفر ولا يمكن تبريرها بأي 
عذر وأي سبب. ولكن الوقائع والشهادات 

والتحقيقات الدولية المحايدة أثبتت أن أحد 
أهم أسباب تلك الجريمة كان قيام الحرس 

الثوري الإيراني والمسلحين الأكراد المجندين 
معه باحتلال المدينة، ولكن إيران وأحزابها 

العراقية، وجماعة مسعود وجلال، عملت بكل 
جهودها ونفوذها على إخفاء هذه الحقيقة، 

جاعلة من حلبجة قميص عثمان. ومؤخرا 
أعلنت الأمم المتحدة أن النظام السوري هو 

الذي استخدم الغاز الكيمياوي في شيخون. 
ولكن إيران وأحزابها الشيعية والكردية لم 

تقل عن شيخون ما قالته عن حلبجة.
وأخيرا، لو لم يكن محمد مرسي مصريا، 
وكان عراقيا، وعرضت تهمته بـ”التخابر“ مع 

الأجنبي على مدحت المحمود لخرج براءة، 
بل لما جرُؤَ أحدٌ على اتهامه بشيء، ولأصبح 
رئيس جمهورية، أو رئيس وزراء، أو رئيس 

برلمان، أو رئيس أركان جيش، أو وزير 
داخلية، ولأكثر له الدعوة بطول العمر خطباءُ 

المرجعيات والحسينيات والجوامع، في 
النصف العربي من العراق، ولجَرَت له حفلاتُ 

تكريم كثيرة في السليمانية وأربيل.

التخابر مع الأجنبي.. لا غريب ولا عجيب

مع دخول الحرب السورية مرحلة 

جديدة، ليس مستقبل الجولان الوحيد 

الغائب عن تلك الحرب. هناك غائب 

أكبر هو الشعب السوري الذي ثار على 

نظام أراد استعباده

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خبر الحكم القضائي المصري على 

رئيس الجمهورية السابق، محمد 

مرسي، يكشف هول الخلل الذي لحق 

بالعراق، ليس بحكومته وحدها، بل 

بشعبه العاجز عن الحركة، ذاته

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آراء
} الحياة السياسية الصاخبة التي عاشتها 

مصر عقب ثورة يناير ٢٠١١ تلاشت اليوم، 
ودخلت قوى المعارضة المختلفة حالة من 

الصمت المريب، وبدت كأنها استسلمت للأمر 
الواقع، إحباطا أو انتظارا لتغير ما يسمح 

بعودة الضجيج.
السكون الذي يخيم على المعارضة انعكس 
على وجودها في الشارع، فتكاد لا تسمع لها 

صوتا، واقتصر أداء عدد من رموزها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحريض 
والنقد أحيانا، لكن هذا الصوت لا يملك 

قدرة على الانتقال إلى الشارع الذي يكتفي 
بالمشاهدة ومصمصة الشفاه على أبعد تقدير.

الهدوء الذي يشبهه البعض بأنه يسبق 
العاصفة، لا يزال مستمرا، مع أن الانتخابات 
الرئاسية لم يعد أمامها الكثير، ففي منتصف 

العام المقبل، وفقا للدستور سوف تجرى 
انتخابات رئاسة الجمهورية، والرئيس 

عبدالفتاح السيسي ألمح إلى رغبته في إعادة 
الترشح، وأمامه فرصة كبيرة للفوز باكتساح.

مهما قيل بشأن تراجع شعبية الرئيس 
السيسي فإنه لا يزال يحظى بثقة الكثير من 

المصريين، لا ينسون دوره في محاربة الإرهاب 
والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحتى 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية 
هناك قطاعات من البسطاء على استعداد 

لتحمل تبعاتها مدة أكبر، على أمل تحسن 
الأوضاع في المستقبل.

التحسن والتقدم وجني ثمار المشروعات 
القومية العملاقة التي تمتد بطول وعرض 

مصر، بحاجة إلى المزيد من الوقت كي تنعكس 
آثارها الإيجابية على المواطنين، ما تشكك فيه 

المعارضة الجادة، وترى أن السيسي يدخل 
الانتخابات ”خالي الوفاض من أي تفوق 

اقتصادي“، وإنجازاته الأمنية ليست كافية 

لإقناع فئة كبيرة من المصريين بالخروج أصلا 
للتصويت في الانتخابات.

هنا تكمن المشكلة، فالرئيس السيسي 
دخل الانتخابات الماضية (عام ٢٠١٤) باعتباره 

مرشح الضرورة الذي يستطيع الحفاظ على 
تماسك الدولة ولمّ الشمل لدوره الحيوي في 
المرحلة التي تلت إنهاء حكم الإخوان، يدخل 

الانتخابات المقبلة (٢٠١٨) كمرشح ضرورة 
أيضا لعدم وجود مرشحين آخرين حاليين، 

فالرجل كمن يمرح في الملعب السياسي 
المصري بمفرده.

حمدين صباحي الذي نافس السيسي في 
الانتخابات الماضية تلاشت عنه الأضواء، 
وابتعد عن الانتخابات المقبلة، بعد إعلانه 

صراحة عدم استعداده لخوضها بذريعة أن 
الأجواء غير مناسبة للمنافسة الحقيقية.

مع أن الأوضاع لم تتغير كثيرا عما كانت 
عليه إبان الانتخابات الماضية، فقد خاض 

المنافسة مع السيسي، في حين كان هناك نحو 
١٤ مرشحا رئاسيا في أول انتخابات (٢٠١٢) 
أجريت في مصر بعد ثورة يناير، وفاز فيها 

مرشح الإخوان محمد مرسي على الفريق 
أحمد شفيق، عقب جولة إعادة ثنائية ساخنة.
ابتعاد صباحي عن السباق أحدث مأزقا 

مزدوجا، فقد وضع مؤيدي السيسي في موقف 
حرج، وسط خلو الساحة من مرشحين آخرين، 

وأصبح من المتوقع أن يخوض الانتخابات 
وحده، في شكل يشبه الاستفتاء، وتزداد 

المشكلة ضراوة في ظل عدم استبعاد أن يكون 
إقبال الموطنين ضعيفا.

هنا بات العثور على منافس محتمل 
مسألة مهمة لاستكمال الصورة والشكل 
الديمقراطي، وظهرت أسماء ثم اختفت 

والبحث متواصل عن مرشح تتوافر فيه 
صفات ومقومات ومعايير رسمية مضمونة 

لدخول السباق، يكون معارضا ظاهرا وغير 
دسم، لديه حضور غير مؤثر، يستطيع خداع 
أو إقناع عناصر حية من المعارضة تقبل به 

كمرشح.
المأزق الثاني يخص المعارضة، فقد كانت 
تبحث عن مرشح لها، وبعد تنحي صباحي 
جانبا، جرى تداول أسماء من نوعية هشام 
جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 

(معني بمكافحة الفساد) الذي أقيل من منصبه 
ويتعرض لمحاكمة قضائية يمكن أن تثبّت 

عليه حكما يحرمه من الترشح أصلا.
لم يعد محمد البرادعي نائب رئيس 

الجمهورية السابق مقبولا من قطاعات كثيرة، 
كما أن الانتقادات التي تعرّض لها ساهمت 

في تشويه صورته، ووضعته في خانة العملاء 
والمتآمرين، وهو يعيش خارج مصر، وقد 

ذهب الرصيد الكبير الذي كان يعتمد عليه 
من المؤيدين الشباب ضحية حملة تشهير 

(بالحق والباطل) منظمة طالته وطالت محبيه، 
وافتقدوا القدرة على التحرك في الشوارع 
والميادين منذ صدور قانون منع التظاهر، 

وبالتالي سُدت الأبواب والنوافذ أمام عودته 
السياسية مرة أخرى.

أما عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق 
فأعلن اعتزاله العمل السياسي مؤخرا، 

ويتردد اسم الفريق أحمد شفيق الذي خاض 
جولة الإعادة في مواجهة مرشح الإخوان، 

ويحاول مؤيدوه الترويج له، لكن موقفه 
النهائي غامض، وإن كانت القراءة الموضوعية 

تستبعد دخوله المنافسة، فهو ليس على 
استعداد للترشح كديكور سياسي، وينظر 

له داعمو النظام بارتياب ما يعرضه لحملة 
انتقادات شرسة، ولن تقبل به قوى معارضة 

عديدة لأنه ابن المؤسسة العسكرية التي خرج 
منها السيسي.

الفقر الذي تعيشه مصر في المرشحين 
له أسباب عديدة، أبرزها أن فترة الحماس 

التي تلت اندلاع ثورة يناير ٢٠١١ انتهت 
بسلبياتها وإيجابياتها، وجرفت معها طبقة 
سياسية راودتها أحلام التغيير، وعدد كبير 
من أعضائها استسلم بمرارة، وقلة تسعى 
ليكون لها دور مؤثر وتصطدم بواقع يفوق 

إمكانياتها ومؤهلاتها المحدودة.
الخفوت في المشهد السياسي له جذور 

تاريخية، فلم تهتم النخبة بتأهيل كوادرها، 
ودخلت جهات أمنية في مواجهات أفقدت 
قطاعا كبيرا القدرة على المقاومة، كما أن 

المعادلة أو الصيغة التفاهمية بين السلطة 
والمعارضة انتهت، بعد أن تجاوز كل طرف 
الخطوط الحمراء المتفق عليها، ففي غفلة 

سياسية قفز الإخوان على السلطة التي 
ساعدتهم على الانتشار والتواجد، وفقدت 

الثانية الثقة في جميع أنواع المعارضة، وهو 
ما أدى إلى نثر العثرات في طريقها، لترضى 

بما هو متاح للتعبير الرمزي عن وجودها.
فكرة استئناس السلطة للمعارضة راقت 

للبعض أملا في تحقيق مكاسب مادية، لكنها 
خلّفت تأثيرات على الحياة السياسية برمتها، 

وإذا كانت السلطة قد نجحت في إحكام 
قبضتها، فهي بدت في نظر الكثيرين كمن 

يتولى رعاية المعارضة وحمايتها من شططها، 
وهو ما قبلته برضا عناصر مختلفة من الفئة 
الأخيرة، فكان من الطبيعي أن يتطور الموقف 

وتبدو مصر كما لو أن السياسة ماتت في 
أرضها رغم وجود أكثر من مئة حزب.

البحث عن مرشح رئاسي قوي عملية 
صعبة، إذا صمم من يمكن وصفهم بالمعارضة 
الجادة العثور عليه، فالمشهد العام المنغلق لا 
يساعد على ظهور مرشح قادر على المنافسة 

الحقيقية أو حتى الشكلية، وتلك هي المعضلة.

المعارضة المصرية تبحث عن مرشح رئاسي

لماذا لم يشأ الإعصار أن يدمر أميركا؟

{لا يوجد حل عسكري في سوريا، ولا أحد يريد الحرب، لا أحد ينتصر بطريقة عسكرية، لذا يجب 

الاستفادة من دفعة أستانة ونواصل العملية المتعلقة بتخفيف التوتر}.

ستافان دي ميستورا
المبعوث الأممي إلى سوريا

{لن أترشـــح للانتخابات الرئاســـية المقبلة في 2018، ولن أكون شريكا مع الإخوان في أي جبهة 

سياسية لا الآن ولا مستقبلا، لأنه ثبت أنهم قوى مضادة للثورة}.
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} رغم قوّته الضارية، ورغم تصنيفه ضمن 
أقوى الأعاصير التي اجتاحت الأراضي 

الأميركية خلال عشرات السنين الماضية، إلا أن 
إعصار ”إيرما“ قرر في الأخير أن يكون رحيماً 

بالبلاد والعباد، فلم يسو بنايات أميركا 
بالأرض، ولم يدك البلاد دكّا دكّا كما اشتهى 
وتمنى بعض الشامتين الحاقدين، ولم يهلك 
من العباد سوى عدد محسوب على رؤوس 

أصابع اليدين. في طليعة الشامتين، للمفارقة، 
دعاة وإعلاميون وسياسيون متحلقون كالأكلة 

حول القصعة الأميركية، لا يخفون جشعهم 
الفطري ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، في 

الوقت الذي لا نصيب لهم من المروءة غير 
الصياح والعويل بين الفينة والأخرى لأجل 
دغدغة مشاعر المريدين والتابعين إلى يوم 

الدين، وتذكيرهم بالآخرة التي هي خير 
وأبقى. جشعهم لا تخطئه العين، ولا هم 

يحرصون على تركه طي الكتمان، بعضهم 
يتسوّل التأشيرة من السفارة، وبعضهم 
يتسول الجنسية من الوزارة، وبعضهم 

يتسول منحا دراسية للعيال متنقلا من ممر 
إلى ممر، وبعضهم يتسول كل شيء بلا حياء، 

وحجته أن يقول في قرارة نفسه، حيث لا 
حياء في الدين فبالأحرى لا حياء في الدنيا؟ 
ولأنهم يأكلون الغلة ويسبون الملة، لا يكفون 

ألسنتهم عن التشفي بأي كارثة طبيعية 
قد تضرب أي مكان من أميركا، لا لعلة في 

الموضوع سوى علة في أنفسهم وذلك خارج 
أبسط أخلاقيات التضامن الإنساني، ودون 
احتساب مبلغ العجز العلمي في هذا الباب 

الذي يحسبونه إعجازا قرآنيا أو ربانيا.
عموما، هذه المرّة، بالصدفة وكسائر 

المرات، كانت الخسائر أقل مما تمناه الكثيرون 
ممن ضل سعيهم وخاب ظنهم. إذ أن حجم 
الخسائر ضئيل بحيث لم يُتح مجالا لشفاء 

غليل المصابين بداء الغل وهم كثيرون، أولئك 
الذين اختلطت عليهم السياسات بالانفعالات، 

فجعلوا الصراع نوعا من الصداع، والنقد 
نوعا من الحقد. لكن المناسبة كشفت أيضا عن 
حجم الإعصار الروحي الذي يجتاحنا ويخرب 

آخر ما بقي فينا من قيم إنسانية ونحن عن 
هذا غافلون ومغفلون. لكن إلى متى؟

واضح للعيان أن الردة الحضارية التي 
تعيشها شعوبنا اليوم ليست مجرد ردة إلى 
حقبة إنسان العصور الوسطى كما قد نظن، 

بل هي ردة سحيقة إلى حقبة إنسان العصور 
البدائية. هذا بالذات ما أظهرته مجمل 

التدوينات التي امتلأت بها مواقع التواصل 
الاجتماعي عندما كانت ولاية فلوريدا تستعدّ 

لاستقبال الضيف غير المرغوب فيه، إعصار 

إيرما. عموما، ولكي ندخل مباشرة إلى 
الاستنتاجات، دعنا نقول، هي ثلاث خرافات 

بدائية اخترقت نمط التدين لدى شعوبنا 
بإيعاز من قيم الموروث الفقهي وأيديولوجية 

الإسلام السياسي، وبلغت ذروتها اليوم. 
سأحاول بيانها بأسلوب مقتضب. ولن أعرض 

عن الجاهلين فقد صاروا بالملايين:
الخرافة الأولى، تُعبّر مختلف الظواهر 

الطبيعة عن الحالة الانفعالية للآلهة أو الله. 
حين يسخط الله علينا تنطلق الأعاصير 

الزوابع والزلازل والطوفان، وحين يرضى عنّا 
تعود الطبيعة إلى هدوئها. ويبقى السؤال، 
طالما أن الأعاصير والزلازل لا تصيب أميركا 

طول الوقت وكل الأيام، فهل هذا يعني أن الله 
لا يغضب على أميركا إلاّ في أوقات محدودة؟

الخرافة الثانية، يجوز لله أن يعاقب 
الملايين من ”أمة“ معينة بسبب أفعال بضع 

عشرات من تلك ”الأمة“، فيما يسمى بالعقاب 
الجماعي، مثلما كانت تفعل الآلهة البدائية. 
ويبقى السؤال، إذا كان إعصار إيرما عقاباً 

من الله الغاضب، فكيف نجح الأميركيون في 
تحديد توقيت ومسار ذلك ”العقاب“، فاتخذوا 
التدابير الكفيلة بالتقليل من عدد الضحايا؟

الخرافة الثالثة، بإمكان بعض الجماعات 
أن تساهم في تأجيج غضب الله على جماعات 

أخرى، بواسطة بعض الطقوس والشعائر: 
الصلوات والقرابين والأدعية على منوال 
”اللهم شَتت شملهم ويَتم أطفالهم ورَمل 
نساءهم“،. فهل يمكن أن يكون للتعاويذ 

والطلاسم والرقية والأدعية دور في صناعة 
التاريخ؟ أم أن الأمر يتعلق بظاهرة الاستعمال 

السحري للدين، كشكل من أشكال النكوص 
الجماعي باسم الدين إلى التدين البدائي؟

إن حجم الهلع الذي ظهر في نفوس 
الشامتين أنفسهم، ليعكس بجلاء حجم 

النكوص إلى مرحلة الخوف البدائي من 
الظواهر الطبيعية، مرحلة إنسان الكهوف، 

ويا للهول. بهذا المعنى لن تكون ردتنا 
الحضارية هينة وسندفع الثمن غاليا إذا 

تغاضينا عنها. من قال إن السقوط له قعر 
أخير؟

البحث عن مرشح رئاسي قوي عملية 

صعبة، إذا صمم من يمكن وصفهم 

بالمعارضة الجادة العثور عليه، 

فالمشهد العام المنغلق لا يساعد 

على ظهور مرشح قادر على المنافسة 

الحقيقية أو حتى الشكلية، وتلك 

هي المعضلة

القوى التي أخذت الثورة السورية نحو 

العسكرة هي ذاتها التي توقع على 

انتهاء العسكرة، وإخفاق هذه المراهنة 

التي دفع ثمنها السوريون باهظا، 

ولا سيما بحكم الشكل الفوضوي 

والمزاجي الذي تمت به

حجم الهلع الذي ظهر في نفوس 

الشامتين أنفسهم، يعكس بجلاء حجم 

النكوص إلى مرحلة الخوف البدائي 

من الظواهر الطبيعية، مرحلة إنسان 

الكهوف. بهذا المعنى لن تكون ردتنا 

الحضارية هينة، وسندفع الثمن غاليا 

إذا تغاضينا عنها

} كشفت مسار أستانة للمفاوضات 
السورية- السورية، العديد من الحقائق التي 
تتحكم بالصراع السوري، أولها أن الأطراف 

الخارجية المنخرطة في الصراع (الولايات 
المتحدة وروسيا وإيران وتركيا) هي التي 
تتحكم بمسارات هذا الصراع ومستوياته 

السياسية أو العسكرية على حساب الأطراف 
السوريين المعنيين (النظام والمعارضة).

ثانياً، بيّنت هذه المفاوضات هشاشة 
كيانات المعارضة السياسية سواء إزاء القوى 

الخارجية، التي يفترض أنها تدعمها، كما إزاء 
الكيانات العسكرية رغم تشرذم هذه الكيانات، 

وارتهانها لأطراف خارجية. إذ شهدنا أن 
كياني المعارضة الرسميين، الائتلاف والهيئة 
العليا للمفوضات، رضخا لمسار أستانة بعد 
اعتراضهما عليه، ورغم تحكم روسيا وإيران 

به وهما حليفتان للنظام.
ثالثاً، همّشت تلك المفاوضات مسار جنيف 

التفاوضي، الذي لم يحقق شيئاً يذكر، رغم 
إطلاقه منذ ٢٠١٢، ما يؤكد من ناحية أخرى أن 

فاعلية هذا المسار (مفاوضات أستانة) تكمن 
في الدول المنخرطة فيه (روسيا وإيران وتركيا 

مع الولايات المتحدة والأردن).
رابعاً، بيّنت التجربة أن المعارضة أخفقت 

في خياراتها ومراهناتها سواء في إدارتها 
للصراع السياسي أو في إدارتها للصراع 

العسكري، بحكم ضعفها وتشرذمها وبحكم 
اعتمادها على الخارج وارتهانها له، بدل 
اعتمادها على شعبها وارتهانها لحقوقه 

ومصالحه.

خامساً أكدت نتائج مسار أستانة، في 
جولاتها الست، تحول تركيا نحو التوافق 

مع إيران وروسيا، الأمر الذي يغير الكثير من 
المفاهيم التي ارتكزت عليها المعارضة طوال 
السنوات الماضية، وهو الأمر الذي يفترض 

بالمعارضة إدراكه بدل التغطية عليه.
مسار أستانة يمكن البناء عليه في حال 

تمّ وقف القتال والصراع بصورة نهائية، 
ولا سيما من قبل النظام وحلفائه (روسيا 

وإيران)، وفي حال تمّ العمل على إخراج كل 
الميليشيات الأجنبية من البلد، ولا سيما حزب 

الله وكتائب عصائب أهل الحق وأبوالفضل 
العباس وزينبيين وفاطميين، ومعهم كل 

المقاتلين الأجانب، كما في حال الإفراج عن 
المعتقلين، ورفع الحصار المفروض على العديد 

من المناطق والسماح بعودة المهجرين أو 
اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

مع ذلك ينبغي هنا سوق عدة ملاحظات. 
الأولى وهي أن القوى التي أخذت الثورة 

السورية نحو العسكرة هي ذاتها التي 
توقع على انتهاء العسكرة، وإخفاق هذه 

المراهنة التي دفع ثمنها السوريون باهظاً، 
ولا سيما بحكم الشكل الفوضوي الذي تمت 
به. والثانية أن الواقع السوري لا يفتح على 

استنتاجات مبسطة ومتسرعة لكلام من 
نوع أن النظام خسر أو ربح وهذا يتعلق 

بالمعارضة أيضا، إذ فقد النظام الكثير من 
إمكانياته ونفوذه، وخاصة سيادته على 

أراضيه، لا سيما مع تحكم روسيا وإيران 
بمصيره وبالسيطرة على أحوال السوريين. 

هذا ينطبق على المعارضة التي لم تنجح في 
تعزيز مكانتها بحكم خطاباتها المضطربة 

وطريقتها في العمل وتشرذم قواها وارتهانها 
للخارج. وثالثها أن الصراع في سوريا لم 
ينته بعد، إذ أن ذلك مرهون بصوغ توافق 
دولي وإقليمي على شكل سوريا المستقبل، 

وإمكان التزام إيران وتركيا بالاتفاق، وأخيرا 
بكيفية معالجة المناطق الساخنة الأخرى، أي 

الحدود الشرقية لسوريا مع العراق، لجهة 
رضوخ إيران لاعتبار ذلك خطا أحمر محظور 
عليها الاقتراب منه، وأيضا حل مشكلة إدلب 

بإخراج جبهة النصرة منها.
واقع الحال اليوم أن النظام بمساعدة 
روسيا استطاع استعادة أجزاء كبيرة من 

الأراضي السورية التي خرجت عن سيطرته، 
فبعد أن كان يسيطر فقط على ١٩ بالمئة من تلك 
الأراضي أواخر العام الماضي، أي قبل سقوط 

حلب، بات اليوم يسيطر على ٤٨ بالمئة من 
أراضي سوريا، علما أن هذا التوسع جاء على 

حساب داعش الذي كان يسيطر على حوالي 
٤٠ بالمئة من تلك الأراضي، ثم تراجع إلى 

١٢ بالمئة، في حين ظلت المواقع التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الديمقراطية تبلغ حوالي 
٢٢ بالمئة، بمعنى أن المعارضة بكل تكويناتها 

تسيطر على ١٨ بالمئة من مساحة سوريا.
هذه هي تضاريس الصراع السوري مع 

انحسار مكانتي النظام والمعارضة، إذ أضحى 
كل شيء مرهوناً بالتوافق الأميركي الروسي، 

وبمدى تجاوب إيران وتركيا مع أي توافق 
يحصل في أستانة أو جنيف أو أي مكان آخر.

هل أبقت مفاوضات أستانة شيئا لمفاوضات جنيف
ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد
{أعتقد أنه باســـتطاعة أوكرانيا الانضمام إلى اتفاقية التأشـــيرة الأوروبية الموحدة (شـــينغن) 

وهي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي}.

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

{مـــن غير المرجـــح إلى حد بعيـــد أن تنضم نيجيريا إلى اتفـــاق خفض إنتاج النفـــط الذي تقوده 

منظمة أوبك قبل نهاية الاتفاق في مارس 2018}.

إيمانويل إيبي كاتشيكو
وزير النفط النيجيري

مايكل جابري بيكيبت

} أبوظبــي – يعلـــم رجل الأعمـــال البحريني 
محمود ألماس أن واحدة من أهم العقبات التي 
ســـتواجه دول الخليج على المدى البعيد، هي 
قضية تأمـــين الغذاء للجيل القـــادم، لذلك قام 
بتأسيس شـــركة ”بيغاسوس أغريكلتشر“ في 

دبي، تعمل في الزراعة المائية.
وتُســـتخدم الزراعة المائيـــة أو الزراعة بلا 
تربـــة (هيدروبونيـــك) لزراعـــة المحاصيل في 
محلـــول مائي غني بالعناصـــر الغذائية التي 
يحتاجهـــا النبـــات، كما ترشـــد الزراعة بهذه 
الطريقة حوالي 90 بالمئة من اســـتهلاك المياه 

المستخدمة بالطرق التقليدية.
ويعتبـــر ألمـــاس، وهـــو طيـــار متقاعد من 
شـــركة طيران الخليج، المشـــروع الذي أطلقه 
فـــي عام 2013، نقطة بداية فقط لمســـاعدة دول 
الخليج وبقية دول الشـــرق الأوسط على تلبية 

احتياجاتها الغذائية مستقبلا.
وقال ألماس إن ”الزراعة المائية تعد خطوة 
للأمـــام ولا ســـيما مع نقـــص الميـــاه وظهور 
المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي قضية 
طويلة الأجل، ولكـــن قضية المياه هي القضية 

الأهم الآن“.
ويؤكد ألماس، الذي تعمل عائلته في قطاع 
الأغذية منذ أربعة عقود، أنه كان دائم التفكير 
بالزراعـــة والغذاء أثناء عمله بمجال الطيران، 
وقـــد أدرك أنه رغم ظـــروف الطقس في منطقة 
الخليـــج، إلا أن هنـــاك العديد مـــن الخيارات 

الأخرى التي يمكن للمنطقة أن تقدمها.
وكان الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، 
مؤســـس دولة الإمارات، مهتما جدا بالقضية 
حتى أنه قبل تأسيس دولة الإمارات عام 1971، 
دعـــا فريقا بحثيا من جامعة أريزونا لإنشـــاء 

مزرعة مائية في أبوظبي.

وقـــال الخبيـــر براندون ميريـــل في تقرير 
بعنوان ”الزراعـــة المائية تنتج محاصيل دون 
تربة وباســـتخدام المياه فقط“ أصدرته جامعة 
أريزونـــا فـــي مايـــو 2011، إن ”الزراعة المائية 
تتيـــح للمزارعين فرصـــة التكيف مـــع جميع 
الأحوال المناخية ســـواء كان الطقس المتجمد 
في القارة القطبية الجنوبية أو رياح صحراء 

السعودية“.
وأفـــادت ”أكـــوا ســـتات“، وهي جـــزء من 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة، أن 
69 بالمئـــة مـــن المياه العذبة فـــي باطن الأرض 
تُســـتهلك في الزراعة التقليديـــة القائمة على 

استخدام التربة.
بعنـــوان  عـــام 2014  نُشـــر  تقريـــر  وفـــي 
”مســـتقبل المياه الدولية: تقييم متكامل“، ذكر 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه بحلول 
عام 2050 سيعيش أكثر من 50 بالمئة من سكان 
العالم في مناطق تشـــح فيها إمـــدادات المياه 

العذبة.
وقال ألماس ”يجب على الشركات أن تتطلع 
إلى تعزيز تكنولوجيا استخدام المياه بكفاءة. 
هنا في بيغاسوس، ننفق الكثير من المال على 
البحـــث والتطوير للحد من اســـتهلاك الطاقة 
الكهربائية اللازمة للصوبات الزراعية وكذلك 
للحـــد من تأثيـــر الكربـــون وتكاليـــف الأيدي 

العاملة“.
صندوقـــا للدعم  وأنشـــأت ”بيغاســـوس“ 
المـــادي يركز علـــى الأمن الغذائـــي. وفي حين 
تحـــاول الشـــركة مســـاعدة دول الخليج على 
الحد من واردات الأغذية، فإنها تستثمر كذلك 
في صناعـــة الأغذيـــة والتكنولوجيا والبحث 

والتطوير وشفافية إدارة سلسلة الإمداد.
وســـيعمل الصندوق، الذي مد نشاطه إلى 
خـــارج أبوظبـــي، على إنشـــاء وتطوير بعض 

العمليات الزراعية في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، وكذلك في الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، كمـــا تقـــدم ”بيغاســـوس“ فرصـــة 
الاســـتثمار في الزراعة المائية في ما يتفق مع 

الإسلام.
ووفـــق ألماس، فإن الزراعـــة المائية تعرض 
حلولا علـــى المدى القريب والبعيد بما في ذلك 
القـــدرة على التحكم في البيئة المحيطة بحيث 

يمكن للمحاصيل أن تنمو على مدار السنة.
وقـــال إنه ”يمكـــن لأي مزارع فـــي المنطقة 
الخليجيـــة أن ينتـــج المحاصيـــل فـــي فصـــل 
الشـــتاء، لكـــن التحدي الحقيقي هـــو الزراعة 
فـــي فصل الصيف مع الرطوبة التي تصل إلى 
أقصى درجاتها، ودرجـــة الحرارة التي تصل 

إلى 45 درجة مئوية“.

وتشير بيانات وكالة ناسا إلى أن عام 2016 
ســـجل أعلى درجات حرارة في فصل الصيف، 
بالإضافة إلى أن تقرير البنك الدولي لعام 2014 
أفاد بأن دول الخليج تستورد حوالي 90 بالمئة 
من احتياجاتها الغذائية وبذلك تواجه المنطقة 

تحديات هائلة.
وقـــال المســـتثمر البحريني ”لا نســـتطيع 
وقـــف جميع الـــواردات بشـــكل نهائـــي، لأنه 
ببســـاطة ليس كل شـــيء يمكن زراعته بالماء، 
ولكن على الأقـــل يمكننا الحصول على بعض 
المواد الغذائيـــة الطازجة التـــي يتم توريدها 
بشـــكل يومـــي إلى الســـوق المحليـــة بدلا من 

استيرادها“.
ويعتقـــد ألمـــاس أن هنـــاك مشـــكلة تتعلق 
بالمستهلكين، فهم يرون المنتج النهائي ولكنهم 

لا يعلمـــون كمية المبيدات الحشـــرية التي تم 
رش المنتجات بها، وهي مشكلة خطيرة عندما 

يتعلق الأمر بسلامة الأغذية.
العديد من الأنشـــطة  ولدى ”بيغاســـوس“ 
المختلفـــة فـــي منطقـــة الخليج العربـــي، إلى 
جانب نشـــاطها في كل من الولايـــات المتحدة 
والبرتغال وعـــدة دول أوروبيـــة، حيث تعمل 
الشـــركة على زراعة الخس في ســـلطنة عمان، 
والنعناع في إمارة أبوظبي وتمُد الســـعودية 
بالتكنولوجيـــا اللازمة والصوبـــات الزراعية 

(البيوت الزراعية).
وقال ألمـــاس إن ”الزراعة المائية لا تقتصر 
على التكنولوجيا فحســـب، بـــل تتعلق أيضا 
بسبل مســـاعدة منطقة الشـــرق الأوسط على 

البقاء والنمو“.

تشــــــكل مســــــألة تحقيق الأمن الغذائي فــــــي دول الخليج أولوية قصــــــوى، في ظل تنامي 
ــــــات التي تواجهها في هذا المجال، لذلك وضع مســــــتثمرون خليجيون، ومن بينهم  التحدي
رجل الأعمال البحريني محمود ألماس، نصب أعينهم فكرة اعتماد طرق زراعية بديلة للحد 

من اتساع الفجوة الغذائية بالمنطقة.

الزراعة المائية تفتح آفاقا واسعة للأمن الغذائي الخليجي

[ مستثمر بحريني يقود جهود تغيير أساليب الزراعة في الخليج  [ شركة {بيغاسوس} توفر تكنولوجيا زراعية لزيادة المحاصيل

كثافة في الإنتاج باستخدام موارد ضئيلة

مزايا خاصة لشريحة المستهلكين من عشاق تسجيلات الفيديو

هاتف ذكي من أل.جي يستهدف المهتمين بالفيديو
طرحت شـــركـة أل.جـــي الكـورية  } برلــين – 
الجنـوبية للإلكتـرونيـــات هاتفا ذكيـا جـديـدا 
مصممـا خصيصـــا لإتـاحة  باســـم ”فـــي 30“ 
أفضـــل أداء ممكـــن لإنتـــاج وعـــرض ملفـــات 

الفيديو.
ويعمل الجهـــاز الجديد بنظام التشـــغيل 
”أندرويـــد“ وقد تم الكشـــف عنـــه لأول مرة في 
معـــرض برلـــين الدولـــي للإلكترونيـــات (آي.
أف.أي) وهو مزود بنظام تصوير مزدوج فائق 

الوضوح.
كما يحتوي الهاتـــف الجديد على عدد من 
مرشحات الألوان وأجواء التصوير للمساعدة 
في تصوير الفيديو. كما أن عدسات الكاميرات 
مصنوعة من الزجاج وليس البلاستيك والذي 

يضمن جودة أعلى للتصوير.
وزودت الشـــركة الجهـــاز الجديد ”في 30“ 
بشاشة عرض كبيرة باسم ”فول فيشن“ والتي 
تم الكشف عنها لأول مرة في معرض برشلونة 

للاتصـــالات في الربيـــع الماضي مـــع الهاتف 
”جي.6“.

ويصل مقاس شاشة الهاتف الجديد إلى 6 
بوصات أي أكبر من معظم الهواتف الرئيسية 
مثـــل آيفـــون، وتصـــل درجـــة الوضـــوح إلى 
2880×1440 ميغـــا بيكســـل ذات حواف دائرية 

وتشغل الجزء الأكبر من جسم الجهاز.
وتتيـــح شـــدة الوضـــوح المرتفعـــة لهذه 
الشاشـــة اســـتخدامها مـــع أجهـــزة الواقـــع 
الافتراضـــي كمـــا تدعـــم تقنية ”غوغـــل داي 
دريم“ للواقـــع الافتراضـــي. وتبلغ قوة أقصى 
فتحـــة للعدســـات ذات الزاويـــة المنفرجـــة 13 
ميغا بيكســـل والزاوية العادية بقوة 16 ميغا 

بيكسل.
وقد أعطى مطورو الجهاز اهتماما خاصا 
بجـــودة الصـــوت حيـــث تم تزويد ”فـــي 30“ 
بمعالج صـــوت رقمي، ويمكن للمســـتخدمين 
الاختيار بين مجموعات مختلفة من الأصوات.

كما أن ميكروفون الجهاز حســـاس بدرجة 
اســـتثنائية ويمكنـــه التعـــرف علـــى الأوامر 
الصوتية باســـتخدام مســـاعد غوغل الرقمي 
حتـــى في حالـــة تشـــغيل الموســـيقى بصوت 

مرتفع أو ضجيج قوي.
وتم تزويد الهاتف ”في 30“ بذاكرة تخزين 
بقـــوة 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشـــوائي 
بقوة 4 غيغابايت وســـيتم طرحه في الأسواق 
بنهاية ســـبتمبر الجـــاري بســـعر 900 يورو. 
وهنـــاك فئة ثانيـــة من الجهاز باســـم ”في 30 

بلس“ بذاكرة تخزين بقوة 128 غيغابايت.

قفزة في إيرادات واحة دبي للسيليكون
} دبي – نجحـــت واحة دبي للســـيليكون في 
تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات خلال النصف 
الأول مـــن العام الجـــاري بلغت نســـبتها 5.4 
بالمئة، في حين ارتفعت الأرباح بنحو 40 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
وأكد الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس ســـلطة واحة دبي للســـليكيون أن هذه 
النتائج تعكس النمو المتواصل في توســـعات 
الشـــركات الدولية والإقليميـــة التي تتخذ من 
الواحة مقرا لأعمالها، والواحة مســـتمرة في 
كونها الوجهة الأمثل في جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
وقال إن ”واحة دبي للسيليكون تعمل على 
الاســـتثمار في المزيد من المبادرات والخدمات 
الذكية التي ســـتعزز دور قطـــاع التكنولوجيا 
والابتكار في دعم مســـيرة التنمية المستقبلية 
المســـتدامة فـــي مدينـــة دبي ودولـــة الإمارات 

العربية المتحدة“.
وأشـــار الشـــيخ أحمد رئيـــس هيئة دبي 
للطيـــران الرئيـــس الأعلـــى لمجموعـــة طيران 
الإمارات، إلى أن قدرة الواحة على الاســـتمرار 
بالنمـــو وتحقيـــق الأربـــاح تكمن فـــي تقديم 
الخدمات التي تلبـــي احتياجات عملائها بما 
يتماشـــى مـــع رؤيتها في تطويـــر مدينة حرة 
تكنولوجية متطورة تدعم استقطاب الشركات 

التكنولوجية العالمية.
وحققـــت الواحة خلال النصـــف الأول من 
العـــام الحالي زيـــادة في المســـاحات المؤجرة 
فـــي مركز البيانات بلغـــت 23 بالمئة، كما زادت 
الإيرادات الخاصة برسوم الخدمات 28 بالمئة، 
فيمـــا بلغـــت الزيادة فـــي إيـــرادات الخدمات 

المجتمعية نحو 18 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتتوزع الشـــركات التي تتخذ من الواحة 
مقـــرا لها بحســـب البلـــدان لتكـــون 36 بالمئة 
منها من منطقة الشـــرق الأوسط وأفريقيا و25 
بالمئة مـــن أوروبا، فيما كان نصيب آســـيا ما 
نسبته 30 بالمئة من الشركات وتمثل الشركات 
مـــن الأميركيتين 7 بالمئة من إجمالي شـــركات 

الواحة.

وتختص 81 بالمئة من الشركات العاملة في 
واحة دبي للسيليكون في مجال التكنولوجيا 
و19 بالمئـــة فـــي قطاعات الخدمـــات التجارية 

وقطاعات خدمية أخرى.
وأكـــد محمـــد الزرعونـــي نائـــب الرئيس 
والرئيـــس التنفيذي فـــي ســـلطة الواحة، أن 
يعد أبرز المشاريع  مشروع ”ســـيليكون بارك“ 
الكبـــرى في الواحة التي تجســـد فكرة المدينة 

الذكية.
وسيعمل المشـــروع على ســـرعة وسهولة 
إنجاز الخدمات عبـــر مجموعة من التطبيقات 
الذكية لتتناســـب مع احتياجـــات المتعاملين، 
التـــي تســـعى لجعل الخدمـــات فـــي متناول 

الجميع من خلال الأجهزة الذكية.

وكان الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد آل مكتوم 
قد كشـــف فـــي فبـرايـــر الماضي عــــن اللـوحة 
التذكاريـــة لـ”ســـيليكون بـــارك“ ووضع حجر 
الأساس للمشـــروع الذي يعد أول مدينة ذكية 
متكاملـــة في دبـــي بتكلفة بلغـــت قيمتها 840 

مليون دولار.
ونظـــرا للاهتمـــام الكبيـــر بالمشـــروع من 
قبل الشـــركات والمؤسســـات في الدولة أعلنت 
الواحة عـــن بدء تأجيـــر المســـاحات المكتبية 
ومرافق الترفيه في مشـــروع ”سيليكون بارك“ 
الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة قيد الإنشاء 

في واحة دبي للسيليكون.
وأوضـــح الزرعونـــي أن تصميم مشـــروع 
ســـيليكون بارك يعكس أسلوب الحياة الذكية 
ويسخر أحدث الحلول التكنولوجية المتكاملة 
التي تتماشـــى مع ”رؤية الإمـــارات 2021“، إذ 
يشتمل على معظم مؤشـــرات الأداء الرئيسية 

للأجندة الوطنية.
ونجحت واحة دبي للســـيليكون مبكرا في 
تقديم نموذج متكـامل يطبّـــق خـدمات المدينة 
الذكيـــة في كافة إجراءاتـــه وعملياته، وهو ما 
جعلهــــا مرجعــــا فـي مجال تطـويـــر خـدمات 
المدن الذكية ومقرا للمؤسســـات التي تســـاهم 
فـــي تحويـــل مـــدن الإمـــارات إلى مـــدن ذكية 

متكاملة.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:

واحة دبي للسيليكون 

تستثمر في المزيد من 

المبادرات والخدمات الذكية

شركة أل.جي:

عدسات الكاميرات من 

الزجاج وليس البلاستيك 

لضمان جودة أعلى للتصوير

براندون ميريل:

الزراعة المائية تتيح 

للمزارعين فرصة التكيف 

مع جميع الأحوال المناخية

محمود ألماس:

الزراعة المائية خطوة 

لتحقيق الأمن الغذائي 

الخليجي في ظل نقص المياه

محمد الزرعوني:

{سيليكون بارك}، أبرز 

المشاريع في الواحة التي 

تجسد فكرة المدينة الذكية



11 الإثنين 2017/09/18 - السنة 40 العدد 10755

اقتصاد
{مســـقط ملتزمـــة بربط الريال العمانـــي بالدولار الأميركـــي… الريال لا يعانـــي أية ضغوط في 

أسواق الصرف رغم ضغوط هبوط أسعار النفط على الأوضاع المالية}.

طاهر سليم العمري
الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني

{مـــن المتوقـــع أن يبلغ معدل نمو القطاع غير النفطي في الإمارات نســـبة 3.1 بالمئة في العام 

الحالي. مختلف المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى}.

مبارك راشد المنصوري
محافظ مصرف الإمارات المركزي

محمد حماد

} القاهــرة – أكـــد خبـــراء أن انتشـــار الأمية 
وضعـــف بنيـــة الاتصـــالات يعـــدان تحديين 
أساســـيين أمام مصر لدخول عصر الشـــمول 
المالي، وتقليل التعامل بالســـيولة النقدية في 
الأسواق، ورفع كفاءة حركة الأموال بالمنظومة 

الاقتصادية في البلاد.
ويقصد بالمفهوم المبســـط للشـــمول المالي 
أن تتم جميع المعامـــلات، مهما كانت قيمتها، 
من خلال وسائل الدفع المختلفة التي تمر عبر 
البنوك، سواء كانت من خلال بطاقات الائتمان 
أو الخصـــم أو المدفوعـــة مقدمـــا أو الهاتـــف 

المحمول وغيرها.
وتشـــير تقاريـــر الجهاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء إلى أن معـــدلات الأمية في 
البلاد تصـــل لنحو 29.7 بالمئـــة، بما يعني أن 
نحـــو 27.6 مليون مواطـــن لا يجيدون القراءة 

والكتابة.
ورغـــم أن عدد مشـــتركي الهاتف المحمول 
يتجاوز 100 مليون مشترك، لكن كفاءة وجودة 
الشـــبكات لا تشـــجعان علـــى نشـــر التعامـــل 
بالمدفوعـــات عبـــر الهواتف الجوالة أو نشـــر 

ثقافة ما يعرف باسم ”موبايل بانكينغ“.
ويســـكن محمد محمود، وهـــو مواطن من 
القليوبيـــة على بعـــد 35 كيلومترا من القاهرة 
ولكنه لا يســـتطيع القيام بمكالمة هاتفية وهو 
في منزله بســـبب عدم تغطية شبكات شركات 

الاتصالات للمنطقة.
وقـــال لـ”العـــرب“ ”أضطـــر للخـــروج إلى 
الشـــارع أو الســـير مســـافة كيلو متـــر بعيدا 
عن المنزل لإتمـــام المكالمة، ولن تجدي معي أي 

تعاملات أو مدفوعات من خلال المحمول“.
وتســـتهدف القاهـــرة مـــن خـــلال مبادرة 
الشـــمول المالي جذب الاقتصاد غير الرســـمي 

داخل المنظومة الرسمية، واستهداف الطبقات 
الفقيـــرة فـــي الريـــف والمناطـــق النائية لضم 
معاملاتهـــا داخل الجهـــاز المصرفي بمختلف 

الوسائل.
ومـــع تردي خدمات التليفون المحمول بات 
من الصعوبة رفع كفاءة معاملات هذه الفئات 

داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد.
وقالـــت هالـــة الســـعيد وزيـــرة التخطيط 
لـ”العـــرب“ إن ”حجم الاقتصاد غير الرســـمي 
بمصر يصل لنحو 40 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بالبلاد، لذلك تستهدف الحكومة من 
خلال مبادرات الشـــمول المالي زيادة مساهمة 
هذا الاقتصاد في المنظومة الرســـمية وتعزيز 

موارد البلاد“.
وقدر البنـــك الدولي النـــاتج المحلي لمصر 
بنحو 336.3 مليـــار دولار، وبالتالي فإن حجم 
الاقتصاد غير الرسمي يصل لنحو 134.5 مليار 

دولار.
وتشـــير بيانات اتحاد المصـــارف العربية 
إلـــى أن تعاملات نحو 38 بالمئـــة من البالغين 
في العالم تتم خـــارج الأنظمة المصرفية، وهم 
يمثلون الأغلبية في دول جنوب آسيا ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبـــر تلك المناطـــق الأقل فـــي التوعية 
بمفهـــوم الشـــمول المالـــي عالميا، إلـــى جانب 
ارتفاع معدلات الفقر بها، وهي غير قادرة على 
التعامل مع البنوك، بســـبب ارتفاع التكاليف 
وبُعد المســـافات بين الســـكن وفـــروع البنوك 

والمتطلبات المرهقة لفتح حساب مالي.
وتؤكد سعاد محمد، بائعة خضار بمنطقة 
الجيزة، صعوبة التعامل مع البنك لأنه يكلفها 
يوميـــا 10 جنيهـــات، ما يعـــادل نصف دولار 
تقريبـــا، إذ لا يوجـــد بنـــك قريب من ســـكنها، 
وعليها اســـتخدام وســـيلة مواصلات لتوريد 

حصيلـــة ما باعته للبنـــك يوميا وهي تكلفة لا 
تستطيع تحملها.

ووفق تقديـــرات البنك المركـــزي المصري، 
يصل عـــدد المواطنين الذين لديهم حســـابات 

بالبنوك إلى نحو 17 مليون شخص فقط.
اتحـــاد  رئيـــس  بـــركات  محمـــد  ويقـــول 
المصارف العربية الســـابق لـ”العرب“ إن نحو 
18 بالمئة من السكان في المنطقة العربية لديهم 
حســـابات مصرفية، مقارنة بنحو 43 بالمئة في 

الدول النامية.
وأسســـت القاهرة في فبراير الماضي أول 
مجلس قومـــي للمدفوعات الإلكترونية، بهدف 
خفض اســـتخدام النقد خارج البنوك وتحفيز 

طرق الدفع الإلكتروني.

وبموجـــب قرار تأســـيس المجلـــس عممت 
القاهـــرة صـــرف رواتب جميـــع الموظفين في 
القطـــاع العـــام والبالـــغ عددهـــم 5.9 مليـــون 

موظف، من خلال بطاقات خصم بنكية.
ويرى محمود منتصـــر نائب رئيس البنك 
الأهلـــي المصـــري أن الطريق لا يـــزال طويلا 

لتعميم مفهوم الشمول المالي.
وقـــال لـ”العرب“ إنه ”رغم أن البنوك بدأت 
في نشـــر هـــذه الثقافـــة، لكنها لن تســـتطيع 
بمفردها السير حيث نحتاج لمنظومة متكاملة 
تشـــمل التعليـــم فـــي المـــدارس والجامعـــات 

ومنظمات المجتمع المدني“.
ووقـــع البنك الأهلي اتفاقـــا مع 14 جامعة 
حكومية لدفع مصروفـــات الطلاب بالبطاقات 

الذكيـــة. ووصل عدد الطلبـــة الذين يتعاملون 
بالبطاقات نحـــو 205 آلاف طالب قاموا بنحو 

200 ألف عملية الكترونية.
وأكد فخري الفقي مستشار رئيس صندوق 
النقد ســـابقا، ضرورة حســـم القاهرة للجدل 
الدائر في مختلف أوســـاط المجتمع وتحديدا 
الطبقـــات الفقيـــرة حول تحـــريم التعامل مع 

البنوك وفوائد القروض والودائع.
بضرورة  وطالب في تصريحات لـ“العرب“ 
تشـــكيل لجنة مـــن الأزهر وخبـــراء الاقتصاد 
وإعـــلان فتـــوى التعامل مـــع البنوك بشـــكل 
صريـــح، حتى لا يتم اســـتغلال هذا الجدل في 
إبعاد تعاملات الطبقات المســـتهدفة بالشمول 

المالي عن النظام المصرفي.

يرى اقتصاديون أنه من المبكر إدراج مصر على قائمة الدول التي تطبق مفهوم الشــــــمول 
المالي، رغم استضافتها مؤخرا فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بمشاركة 
94 دولة وحضور أكثر من ألف خبير، حيث لا يزال أمامها الكثير من التحديات التي يجب 

تجاوزها قبل الدخول في هذا المضمار.

القاهرة تطمح إلى فتح حسابات مصرفية لجميع المصريين

[ الأمية وتردي خدمات الاتصالات يعرقلان برنامج الشمول المالي  [ الحكومة في معركة صعبة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي

الواقع لا يسمح بالوصول إلى الاقتصاد الرقمي

فخري الفقي:

لا بد من حسم جدل تحريم 

التعامل مع البنوك قبل 

الحديث عن الشمول المالي

} لنــدن – قالـــت شـــركة ”أوريـــدو“ القطرية 
للاتصالات أمس إنهـــا انتهت من إلغاء إدراج 
وتداول شـــهادات إيداعها الدولية في بورصة 

لندن، اعتبارا من نهاية أغسطس الماضي.
وأضافت الشـــركة في بيان لهـــا أن القرار 
جاء بشـــكل أساســـي نتيجـــة لســـهولة قيام 
المستثمرين الدوليين الآن، بشراء أسهمها من 

بورصة الدوحة مباشرة.

لكن محللين ذكروا أن توقيت القرار يشـــير 
إلى أن الشـــركة تخشـــى مراهنة المستثمرين 
على انخفـــاض قيمتهـــا بســـبب الصعوبات 
التي تواجههـــا نتيجة المقاطعة التي تفرضها 
الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر على 

قطر بسبب دعمها للإرهاب.
وخســـرت أوريدو، المعروفة ســـابقا باسم 
كيوتل، الكثير من نشـــاطاتها في دول الخليج 

بسبب المقاطعة، كما تتعرض وحداتها العاملة 
في عدة أسواق حول العالم إلى ضغوط كبيرة.
وكانت أوريدو قد أدرجت شهادات الإيداع 
الدولية للتداول في لنـــدن في 19 يوليو 1999. 
ويـــرى محللـــون أن تراجع ثقة المســـتثمرين 
الأجانـــب بالاقتصـــاد القطـــري عجـــل إلغاء 

إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وتخوض الدوحة تحركات تجارية محمومة 
في الأســـواق العالمية لأهداف سياسية تسعى 
من خلالها لتخفيف عزلتها الدولية والضغوط 

الكبيرة بسبب دعمها للإرهاب.
ولوحـــت بأوراق كثيرة لاســـتمالة عدد من 
الـــدول الكبرى إلى جانبهـــا من خلال إغرائها 

بالصفقات لكنها لم تنجح في ذلك. وقد لوحت 
مؤخرا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية 
الأميركيـــة لمغازلة الرئيس دونالد ترامب الذي 

اتهم الدوحة مرارا بدعم الإرهاب.
ويقول محللون إن توقيع قطر أمس لمذكرة 
تفاهـــم لشـــراء 24 طائـــرة من طـــراز تايفون 
مـــن بريطانيا، يهـــدف لإغراء لنـــدن بتخفيف 
الضغوط عليها بعد استضافتها لأكبر مؤتمر 

للمعارضة القطرية في الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن المذكـــرة مجرد وعد غير قابل 
للتنفيذ بســـبب الأزمة المالية وحاجة الدوحة 
الماســـة للســـيولة لضـــخ عشـــرات مليـــارات 
الدولارات في النظام المصرفي المحلي بســـبب 

موجة نزوح الأموال عن قطر.
المســـتميتة  قطـــر  محـــاولات  واتســـعت 
لتخفيف الأزمـــة الاقتصادية ببيـــع المزيد من 
أصولهـــا الســـيادية في الخـــارج وإصدارات 
صغيـــرة مـــن الأذون والســـندات الحكوميـــة 
بتكلفة اقتـــراض مرتفعة بســـبب انحدار ثقة 
المســـتثمرين بمســـتقبل أوضاعها المالية على 

المدى البعيد.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولـــة لمعالجة أزمة الســـيولة المتفاقمة 

بالبلاد بسبب حركة الأموال نحو الخارج.
وفي آخر تلك الخطوات خفض جهاز قطر 
للاســـتثمار وهو صنـــدوق الثروة الســـيادية 
للبلاد، حصته في شـــركة تيفاني للمجوهرات 
من 13 إلى 9.5 بالمئـــة ليجمع نحو 415 مليون 
دولار بحســـب بنك مورغن ستانلي الذي أدار 

الصفقة.
ويملك صندوق الثروة الســـيادية القطري 
احتياطيات مالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 
لكن الخبـــراء يتوقعون اســـتخدام جزء كبير 

منها لتخفيف تداعيات المقاطعة.

وأودعـــت حكومـــة قطر عشـــرات مليارات 
الـــدولارات خـــلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية 
لمســـاعدة البنوك القطرية فـــي التعويض عن 
الأموال التي سحبها مستثمرون ومقيمون في 
البـــلاد ومصارف مـــن دول عربية أخرى جراء 

الأزمة الدبلوماسية.
وتؤكد بيانات مصرف قطر المركزي خروج 
نحـــو 22.5 مليـــار دولار مـــن ودائـــع العملاء 
الأجانـــب والودائع والقـــروض الأجنبية بين 
البنـــوك خلال يونيـــو ويوليـــو، والتي يعتقد 
أنها في الأساس من دول المقاطعة الأربع. ومن 

المؤكد أن تلك الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.
وتشير البيانات إلى أن الحكومة القطرية 
أودعـــت ردا علـــى ذلك ما يقرب مـــن 18 مليار 
دولار فـــي البنوك المحلية فـــي يونيو ويوليو 
فقط. ويرجح الخبـــراء أن تكون أودعت مبلغا 

مماثلا منذ بداية أغسطس حتى الآن.
وأعلن مصرف قطر المركزي في 6 ســـبتمبر 
الجـــاري عن بيع أذون خزانـــة حكومية بقيمة 
إجماليـــة تبلغ مليار ريال (274.7 مليون دولار) 
نيابة عـــن الحكومة القطرية على شـــريحتين 

الأولى لأجل 3 و6 أشهر.
وكشـــف الحجم المتواضع والأجل القصير 
للإصدار خشية السلطات القطرية من اختبار 
ثقة المســـتثمرين المتدهورة بأوضاعها المالية 
والمســـتقبل الغامض للاقتصاد القطري إذا ما 
اســـتمرت المقاطعة المفروضة عليها من الدول 

العربية الأربع.
وخفضـــت الوكالة تصنيفهـــا لقطر درجة 
واحدة إلى ”أي.أي سالب“ مع نظرة مستقبلية 
ســـلبية لتنضـــم بذلك إلـــى وكالتـــين أخريين 

رئيسيتين هما موديز وستاندرد أند بورز.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكالات 
التصنيـــف الائتماني إلى الاقتصـــاد القطري 
يمكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

المتاعب المالية.

تراجع ثقة المستثمرين يخرج أوريدو القطرية من بورصة لندن

[ تحركات تجارية محمومة لتخفيف الضغوط السياسية  [ الدوحة تضخ عشرات مليارات الدولارات لمعالجة شح السيولة المتفاقم

مخاوف من أن يدير المستثمرون ظهورهم للأصول القطرية

ــــــة قد يكون خلف  ــــــون إن تراجع ثقة المســــــتثمرين بالاقتصاد والأصول القطري قــــــال محلل
إنهاء إدراج شــــــركة أوريدو في بورصة لندن، في وقت تقوم فيه الدوحة بتحركات تجارية 
محمومــــــة لتخفيف الضغوط السياســــــية والتداعيات المالية القاســــــية للمقاطعة المفروضة 

عليها من 4 دول عربية.

محمود منتصر:

الطريق لا يزال طويلا 

لتعميم الشمول المالي لأننا 

نحتاج لمنظومة متكاملة

مليار دولار من الأصول 

والاستثمارات الخارجية 

قامت الدولة بتسييلها 

لمعالجة شح السيولة
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بسبب تراجع ثقة المستثمرين بالأصول القطرية



} بــون (ألمانيا) – تملك ”س.ج“ التي فضلت 
عدم ذكر اسمها 5 آلاف صديق على فيسبوك، 
و200 ألـــف متابـــع وكان هـــذا ســـبباً كافيـــاً 
لانفصالهـــا عن زوجها كي تتفرغ لفيســـبوك 
ويوتيوب، فهي تنزل فيديوهات على يوتيوب 
تصـــل أعداد الإعجاب بهـــا إلى مئات الآلاف، 
مـــا يجعلها تحـــثّ الخطى لإرضـــاء الجميع 

وحصاد اللايك وتعليقات الإعجاب.
وتفاقم الأمر حين انتشـــر حســـابها على 
واتس آب وعرفه كثيرون، فباتت تتلقى مئات 

الرسائل والصور يوميا.
ويبلـــغ وزن س.ج اليـــوم 80 كيلوغرامـــا 
وهي ما زالت دون الثلاثين من العمر وطولها 

162 سم.
وقالـــت في تصريـــح لـ“العرب“ حول عدد 
الساعات التي تقضيها في اليوم مع وسائط 
التواصـــل الاجتماعي، إنهـــا تملك لاب توب 
وتابلـــت وهاتفين ذكيين، وكل البرامج عليها 

تشتغل بشكل مستمر، مرجّحة 
أنّهـــا تقضـــي مـــا معدله 10 
ســـاعات في اليوم مع وسائل 
التواصل الاجتماعي، ولكنّها 
استدركت أنّ هذا ليس ثابتا، 
فهي تقضي شطرا طويلا من 
الليل أحيانا في التفاعل على 

تلك الوسائل.
وأوضحـــت ”أنـــا مقيمة في 

قريـــة صغيـــرة قريبـــة مـــن مدينة 
أوروبية تكللها الثلوج أغلب السنة، وبالتالي 
فإنّ كل صداقاتي على فيســـبوك وواتس آب، 
في الحقيقـــة أنا لا أعرف أحدا في قريتي ولا 

المدينة لأنني قليلة الخروج إليها“.
هكذا تعيش س.ج وسط الآلاف من الناس 
وهي وحيـــدة، وهذه حالة ليســـت نادرة، بل 
تهدد نســـيج الحياة الاجتماعيـــة الحقيقية 
لكل مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي 
وعدد مستخدمي فيسبوك منهم حصرا يزيد 

عن 2 مليار مستخدم.

صداقة فيسبوك مجانية!

صداقة فيســـبوك ســـريعة ســـهلة وغير 
مكلفـــة، بل هـــي مجانية، والشـــيء المجاني 
فـــي الكثير من الثقافات غيـــر جدير بالعناية 

والتقدير.
وتنتاب المدمنين على استخدام فيسبوك 
خاصة حالة شبه مرضية تتجلى في نزوعهم 
المســـتمر إلى حصاد اللايك والتعليقات، ما 
يجعلهم يراقبون نشـــاط حســـاباتهم بشكل 
دائم، لكن إلى هذا الحـــد قد يبدو الموضوع 
طبيعيا لا غبار عليه، لكنّ الأخصائيين يرون 

أنّ هذا بداية عارضٍ مرضي.
وفي هذا الخصـــوص تحدثت الصحافية 
ســـمر كرم المتخصصة في وسائل التواصل 
كاشـــفة أنّ ”هناك  الاجتماعي إلـــى ”العرب“ 
علاقـــة بيـــن اســـتخدام فيســـبوك وإفـــراز 

إحساســـا  يمنـــح  انزيـــم  وهـــو  دوباميـــن، 
بالسعادة، ويُفرَز في الجسم عادة عند تناول 
الكحول والسجائر، إنه سبب لإدمان حقيقي“.
لكـــنّ المشـــكلة التي قلمـــا ينتبـــه إليها 
الناس هي أنّ فيسبوك ينزع عنهم صداقاتهم 
الحقيقيـــة، لأنهـــم يعتبرونـــه الجامـــع بين 
المتباعدين والمعيد للحمة صداقات تلاشت 
وتآكلـــت عبـــر الزمن وظروف الحيـــاة، فهذه 
الوسيلة السحرية التي لم تخطر قط على بال 
البشـــرية منذ بدء الخليقـــة إمكانية التوصّل 
إليهـــا، تغيّرُ كلّ شـــيء حولنا وفـــي ذواتنا. 
موجودون  الحقيقيون  المقربـــون  أصدقاؤنا 
معنا علـــى فيســـبوك، ونراهـــم ونطّلع على 
فعالياتهم وتنقلاتهم وإنجازاتهم وحيواتهم 

عن كثب كل دقيقة.
ويضع على ســـبيل المثال أحد أصدقائي 
ويدعـــى حســـن، وهو قاطـــن في أســـتراليا، 
صورة لبيته ما يجعل المئات من متابعيه عبر 
العالم يتتبعون التعديلات التي يجريها على 
حديقته مـــن حين إلى آخر، ولم يكن بإمكاني 
في الســـابق معرفة أخبـــاره رغم وجودنا في 
البلد نفســـه، إذ كان يســـكن الموصل وكنت 

أسكن بغداد.
ويعد هـــذا مثالا حيـــا من بين 
التـــي  المشـــابهة  الأمثلـــة  آلاف 
تصـــادف الكثيريـــن اليـــوم، لكنّ 
هـــذا التقارب الصميمـــي العابر 
والمـــكان  والمســـافات  للزمـــن 
لـــه أضـــراره، إذ لم يعـــد أيّ من 
أصدقاء حســـن بحاجة إلى رؤيته 
وجها لوجه وهم يعرفون عنه كل ما 
يهمهم. والأمر يتوالى بهذا الشـــكل 
بنســـب متفاوتة مع الجميـــع. وبهذا 
تبقى صداقة فيســـبوك فيمـــا تذوي الصداقة 

الحقيقية.
ويقلل فيســـبوك في أغلب أنحـــاء العالم 
مســـتوى علاقـــات ذوي القربى، وهكـــذا فإنّ 
أغلـــب النـــاس لا يقبلـــون كل أقاربهـــم على 
فيسبوك بعدما كشـــفت لهم هذه الوسيلة أنّ 
رابطـــة الـــدم لا تعني بأي حـــال أنّ ابن عمك 

وابن خالتك يشبهانك!
وهذا الكشـــف المعرفي الموســـوعي عن 
دواخل نفـــوس الناس، يجعلنـــا غالبا ننأى 
بأنفسنا عنهم، ونرفض أن نكون بالقرب منهم 
بشكل مستمر خوفا من أن يرون دواخلنا كما 
نرى دواخلهم، وبالتالي فإنّ فيســـبوك سلاح 

ذو حدين بحق الصداقة.
وبواســـطة فيســـبوك وقدراته التقريبية 
المرعبـــة، صـــار بإمـــكان كاتـــب أي مقال أو 
تغريـــدة أن يحصـــل علـــى تعليقـــات وآراء 
من مختصيـــن وصحافيين، ومن أشـــخاص 
آخريـــن يمكـــن اعتبارهم ممثلين عـــن الرأي 
العـــام، وهذه الميزة لم تكـــن متاحة من قبل، 
فقد تحوّل فيســـبوك إلى وســـط حيوي يمكن 
أن تنجـــز فيـــه ما تشـــاء تقريبا، ولكـــنّ ذلك 
يعتمـــد بالطبع على كيفية اســـتخدامه. وقال 
ياسر أبومعيلق، صحافي وإعلامي بمؤسسة 
دويتشـــه فيلـــه الألمانية، إن ”فيســـبوك بدأ 
كوســـيلة للتواصل مع أصدقـــاء الوطن ومن 
تفصلنا عنهم مسافات جغرافية شاسعة، كي 

نتواصل ونطلـــع على أخبار بعضنا البعض 
اليوميـــة. لكن مـــع دخول فيســـبوك النطاق 
الإعلامـــي والتجاري، بات عبـــارة عن منصة 
مفتوحة وحرة وآمنة -نسبياً- لتبادل الأفكار 
وحتى نشرها. فطلب الصداقة على فيسبوك 
لا يتطلـــب أكثر مـــن ضغطـــة زر، بينما بناء 
صداقة حقيقية يتطلب سنوات من التواصل 

الدؤوب“.
أن  لـ“العـــرب“  أبومعيلـــق  وأضـــاف 
فيسبوك أصبح ”أداة عملية أكثر منه وسيلة 

للتواصل“.
لكنّ عمـــاد الدراجي لا يوافقـــه الرأي؛ إذ 
يقول إن ”أغلب الصداقـــات في الواقع تكون 
مفروضة بحكـــم العمل المشـــترك أو الغربة 
أو أداء الخدمـــة العســـكرية، وحتى الجيران 
والأقـــارب أكثرهـــم يُفرضـــون فرضـــا. أمـــا 
الفيسبوك فيوجد فيه مجال شاسع للاختيار 

والرفض أيضا“.
وأشـــار منتظر الفاضلي، ناشـــط عراقي 
على موقع فيسبوك، إلى أنّ ”إضافة الأصدقاء 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي محكومة 
منـــذ البداية بمـــكان الدراســـة أولا ثم العمل 
ثـــم بعد ذلك يأتـــي موضـــوع الأيديولوجيا، 
إذ لا يمكنني كشـــخص إضافة أطراف معينة 
لأســـباب كثيرة منها الأســـباب الأمنية بحكم 
مكان ســـكني وخطـــورة حريـــة الكلمة على 

مصالح البعض“.
وقـــال إن ”الطريـــف فـــي الموضوع هو 
اتفـــاق 99.99 بالمئة من العراقيين على حظر 
أقاربهم على فيسبوك خصوصا لأنهم كأبراج 

المراقبة المتنقلة“.
واعتبر الفاضلي أن ”فيســـبوك المتنفس 
والمهـــرب مـــن الواقـــع البائـــس والنافـــذة 
المجانيـــة علـــى العالـــم والحائـــط الخاص 
بي للنشـــر وســـهولة التواصل مع الأصدقاء 
المنتشرين في أغلب محافظات العراق، وهو 
لا يغني عمن يمثلون الصداقة الحقيقية لأنهم 

هم أصدقائي الفعليين إلا القليل النادر“.

الصداقة الحقيقية تحتضر

سيقضي فيسبوك في المدى البعيد على 
علاقات الصداقة الحقيقية، خاصة أن الناس 
صاروا لا يميلون إلى تكرار لقاء الأصدقاء 
الذين يعرفونهم حقا والموجودين معهم 
على فيســـبوك في ظل بـــرودة العلاقات 

الإنسانية.
كمـــا أنّ فيســـبوك مـــكان يعرض 
فيه الناس أحســـن مـــا عندهم وقد 
لا يملكونـــه أصلا، فمن الســـهل 
يعلّـــق  أن  شـــخص  أي  علـــى 
مقتطعا (مســـروقا) من النت 
على لوحة فنيـــة متصنعا 
التـــذوق،  مشـــاركتك 
لكنّـــه فـــي الحقيقـــة لا 
أو  معرفـــة  أي  يملـــك 
وهذه  فنيـــة.  ذائقـــة 
الفســـيحة  المثالية 
قد لا تتيحها علاقات 

الصداقـــة الحقيقيـــة. وفي هـــذا الخصوص 
علّقت خلود جادر قائلة ”الصداقة الفيسبوكية 
هـــي صداقـــة افتراضيـــة مبنية علـــى تبادل 
الأفـــكار وهناك الكثير مـــن الناس يتصنعون 
ما ليس من طبعهم، كمـــا أن اللقاء والألفة لا 
يتمّان علـــى أرض الواقع، لهذا فإن الصداقة 
الفيســـبوكية لا تمثل إلا نسبة 10 بالمئة من 

مكونات الصداقة بمعناها العميق“.
وتابعت جادر ”وكما يقول المثل ’الصديق 
فهـــل الصداقة الفيســـبوكية  وقت الضيـــق‘ 
تســـتطيع أن تتبوأ هـــذه المكانة؟ بالطبع لا، 
لهـــذا أعتبر أن الصداقـــة الحقيقية هي التي 
بُنيـــت علـــى التعامـــل الحقيقـــي والتوافق 

الفكري واللغة المشتركة والألفة“.
واقترب من هذا الـــرأي الكاتب والباحث 
الأكاديمـــي أحمـــد خالـــص الشـــعلان بقوله 
كالصديـــق  ليـــس  الافتراضـــي  ”الصديـــق 
الحقيقـــي، كلنـــا نلبس أقنعة بهـــذا القدر أو 
ذاك! الصديق الافتراضي لا يرى منك ســـوى 
ما يـــوازي العُشـــر الذي يطفح فوق ســـطح 
الماء من جبل الجليد، أما الصديق الحقيقي 
فبالعكس يرى العشـــر الذي فوق الماء ومعه 
خمســـة أو ستة أعشار مما خفي تحت سطح 

الماء“.

علاقات تظل افتراضية

أما الناشـــط إدوارد بيبـــاوي فعلّق قائلا 
”فعلا نقضي وقتا طويلا مع أصدقاء وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، نحاورهم ونجاملهم، 
وقـــد نلتقيهم في الحيـــاة ولا نعرفهم إلا من 
أســـمائهم، ولكن الصداقة الحقيقية لا تموت 

أبدا، تماما كالجريدة الإلكترونية لا تسعدك 
كما كانت الصحيفة الورقية التي تلمسها 
وتشـــم رائحة الـــورق والحبـــر وتقلب 
صفحاتها بيديـــك، تحتفظ ببعضها في 
أرشيفك، وتعود إليه كلما دعت الحاجة، 
وهي أيضا كالكتاب تقرأه وتحافظ عليه 
وتوقره بمكان مميـــز في مكتبتك وتنظر 
إليه من وقت لآخر، ونفرح به كطفل وليد 

في بيتك تداعبه من حين لآخر“.
وفات بيبـــاوي أنّ الصحافة والكتاب 
يْن يســـيران نحو الانقراض، فهل  الورقيَّ
تســـير الصداقـــة الحقيقية هـــي الأخرى 

إلـــى انقراض محتمل بســـبب قـــوة وتنوع 
وشساعة مساحة الصداقات الافتراضية؟

وجـــاءت آراء كثيرين في صالح الصداقة 
الحقيقيـــة، معتبرين أنّ الصداقة الافتراضية 
تفتقد الكثي من مقومات الصداقة الحقيقية.

وقال أياد لطيف -كاتب- ”مَن معدنه ذهب 
يبـــقَ ذهبا أينما كان، والبقيـــة عندك!“، فيما 
علّق عبدالله فوزي -ناشـــط على فيســـبوك- 
في الاتجاه نفســـه مشـــيرا إلى أن ”الصداقة 
الحقيقية لا تموت أبـــدا والصداقة المجانية 
التي يقدمها فيسبوك لا تشغلك عن أصدقائك 
الحقيقيين لكن ما يشغلك عنهم حقا هو عملك 
أو أن تحكمـــك ارتباطاتك العائلية لكن هذا لا 
يعني القطـــع الكلي معهـــم إذ من الضروري 
أن تتواصـــل معهـــم، ومع 
أمـــور  هنـــاك  ذلـــك 
وسلبية  إيجابية 
ومعلومات 
تكسبها من 
صداقـــات 
الفيسبوك؛ أي 
أن هذه الصداقة 

المجانية أحيانا تكون ذات مكســـب وأحيان 
لا“.

أما الباحث هشـــام العلي ففسر صداقات 
فيســـبوك باعتبارهـــا علاقـــات ســـريعة غير 
مجدية غالبا، قائـــلا ”أغلب الصداقات تحمل 
فـــي طياتهـــا مصالح مشـــتركة تتركـــز على 
الإعجـــاب والتعليق من أجل الانتشـــار الذي 
يشـــبع غريزة حب الشـــهرة والتألق، لكن من 
خلال تجربتي وجدت أنه من بين ألف صديق 
هناك 10 أصدقاء تقريبا أشعر معهم بصداقة 
حقيقيـــة أقـــوى مـــن رابطة فيســـبوك كوني 
وجدت فيهم صفـــات تلائم توجهاتي أو خفة 

دم أو ربما أشياء أخرى“.
وذهب إلى الرأي نفسه رواء حمدي رشيد 
بقولـــه ”لا توجد أدنى مقارنـــة بين الصداقة 
الحقيقية علـــى أرض الواقع والصداقة على 
الفيسبوك، للأسف أغلب صداقات الفيسبوك 
تبنى على المصالـــح بحيث يثق طرف منهم 
بالآخر ظنا منه أنه اكتســـب صديقا حقيقيا، 
لكنـــه يصطدم بحقيقة أنـــه كان مخطئا حين 
منـــح هذا الشـــخص لقـــب الصديـــق“، فيما 
اعتبر د.مصطفـــى أنّ ”الفضـــاء الافتراضي 
عمومـــا هو فلســـفة معقـــدة بعض الشـــيء، 
يمكن أن تجـــد فيه صديقا أفضل من صديقك 
الواقعي في الحيـــاة. وأحيانا يكون العكس. 
وأحيانا يكون هناك تـــوازن بين الافتراضي 
والواقعي، هذا حســـب تفكير ورؤية صاحب 

الصفحة“.
ورجّح الناشـــط المدني رياض البغدادي 
أنّ ”الحديـــث مع أصدقـــاء العالم الافتراضي 
يفتـــح آفاق للحرية فـــي الطرح 
أوسع من الحديث مع الصديق 
حيـــث  الواقعـــي  العالـــم  فـــي 
تتحدد حريتـــك بنظراته وملامح 
وجهه التي تتغيـــر إثر كل كلمة 

تنطقها“.

ولا يناقـــض كل هـــذا الجـــدل حقيقة أنّ 
المتبقي من وقت البشر ومن مساحة علاقاتهم 
المرتبطة بالعمل والتزامات الأســـرة لم يعد 
يتيح لهـــم فرصة لقاء الأصدقـــاء الحقيقيين 
لاحتســـاء فنجان قهوة، أو لمشاهدة فيلم إلا 
فـــي فترات متباعدة، ولماذا يذهبون إلى دور 
الســـينما إذا كانوا يملكون تقنيات الاشتراك 
الحديثـــة ”أمـــازون فايـــر تي في ســـتك“ أو 
غيرها، وهي تتيح للمرء أن يشـــاهد أيَّ فيلم 
حديث فـــي بيته على شاشـــة ”ســـمارت تي 
في“، ويحاور الأصدقاء خلالها على مسنجر 
فيسبوك أو على واتس آب، وكل ذلك سيكلفه 
أقل مـــن دولار واحد، وهـــذا مقارنة بتكاليف 
لقاء صديق أو الذهاب إلى دار ســـينما وبعد 

ذلك الذهاب إلى مطعم لتناول العشاء!
 كل الأشـــياء متصلـــة ببعضهـــا البعض 
وتصب في عالم الســـايبر، فجل البشر دائما 
معا علـــى الفضاء الافتراضي لكنهم ليســـوا 
قريبين من بعضهم البعض لمســـا وأنفاســـا 
وروحـــا قـــط! معادلـــة تضـــع كل العلاقـــات 
البشـــرية بمـــا فيهـــا الصداقـــة على شـــفير 

الانهيار أو التجدد الافتراضي.

فيسبوك يقدم بعدا جديدا لشكل الصداقة بين البشر 
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الاجتماعي

العالم الافتراضي يسرق التقارب الواقعي بين البشر

صار كل شــــــيء اليوم متصلا ويصب في عالم الســــــايبر، فجل البشر دائمو التواجد معا 
داخل الفضاء الافتراضي، في المقابل نقص التقارب الفعلي الواقعي، يجعل الأمر أشبه 
بمعادلة تضع كل العلاقات البشــــــرية بما فيها الصداقة على شــــــفير الانهيار أو التجدد 

الافتراضي.

{فيســـبوك أداة عملية أكثر منه وســـيلة للتواصل.. بات عبارة عن منصة مفتوحة وحرة 

وآمنة -نسبيا- لتبادل الأفكار وحتى نشرها}.
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} صنعــاء – يعــــود تاريخ تجنيــــد الحوثيين 
للأطفــــال إلى فتــــرة ما قبــــل عمليــــات قوات 
التحالــــف العربي في اليمــــن؛ التي بدأت في 
26 مارس 2015، إذ ســــبق للحوثيين أن جندوا 
الأطفــــال أثنــــاء فترة الحــــروب الســــت التي 
شــــنوها ضد الدولة والمجتمع اليمني ما بين 
عامــــي 2004 إلى 2010 إبان نظام حكم الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
نتج اســــتهداف الحوثيــــين للفئة العمرية 
المراهقــــة لإدراكهــــم أن هــــذه الفئة هــــي أكثر 
الفئات تحمساً للحرب؛ بسبب طبيعة تكوينها 
النفســــي والجسدي، ولميل المراهق دائماً، إلى 
محاولات إثبات رجولته وقدراته، وحبه لعالم 
المغامــــرات، وســــعة خياله، واعتمــــال طاقاته 
النفســــية والجســــدية، الأمــــر الذي اســــتغله 
الحوثيــــون بتوجيــــه تلــــك الطاقــــات الهائلة 
لتكون وقود معاركهم العبثية التي بلغت أوج 
استعارها بعد اقتحام الحوثي صنعاء في 21 

سبتمبر 2014.
وبســــبب حاجة الكثير من الأسر للمال مع 
تــــردي الأوضاع المعيشــــية، وتدني مســــتوى 
الدخل فــــي البلاد، ومع اســــتنزاف الحوثيين 
لمدخــــرات اليمن من العملة الصعبة، وعجزهم 
عن دفع مرتبات الموظفــــين، ومع تحولهم إلى 
الســــوق الســــوداء لدعم عناصرهــــم، وإفقار 
وتجريــــف قطاعات العمل والتجــــارة، كل ذلك 
دفــــع الكثير من الأســــر للدفــــع بأطفالها إلى 
ترك مقاعد الدراســــة، والالتحــــاق بالقتال مع 
الحوثيــــين، فيمــــا ذهــــب الكثير مــــن الأطفال 
للتجنيد قســــراً بغيــــر رضا أوليــــاء أمورهم، 

ضماناً لإعاشتهم اليومية وحسب.

تذكر منظمة العفو الدولية أن أولياء أمور 
أكدوا أن الحوثيين يغرون بعض الأسر براتب 
شــــهري للطفل في حال أصبح ”شهيداً“ يسلّم 
لأســــرته، حيــــث لا يتقاضى الأطفــــال مرتبات 
حال تجنيدهم، ولكــــن يحصلون على الطعام 
والشراب و”القات“، وهي مادة منشطة تعطى 
للأطفال لبعث روح من الإقدام والمواجهة، وأما 
الراتب الشهري الذي توعد به الأسر لأطفالها 
بعد ”استشهادهم“ فهو ما بين ما يعادل الـ65 
والـــــ95 دولاراً أميركياً في الشــــهر، وفي كثير 
من الحالات تشــــكو الأســــر التي تفقد أطفالها 

بأن هذه الوعود لا تنفذ، وتؤكد منظمة العفو 
الدولية أن معظم الأطفال الذين يتم تجنيدهم 

هم من المناطق الأكثر فقرا.
وعلــــى الرغم مــــن أن الكثير مــــن عمليات 
التجنيــــد للأطفــــال تتم لأغــــراض مادية، كما 
ذكــــر، إلا أن بعــــض العمليات يكــــون وراءها 
دوافع ترجع للقناعات الفكرية والأيديولوجية 
والدينيــــة، والعوامــــل الثقافيــــة والمجتمعية، 
حيث تعتقد بعض الأســــر أن اشتراك أطفالها 
في الحرب إلى جانــــب الحوثيين يعدّ ”واجبا 
مقدســــا“ دينيــــا وقبليــــا، لا يمكــــن تركه، من 
أجــــل هزيمة ”أعــــداء الله والديــــن“، ومحتلي 
الأرض، من الأميركيين والإســــرائيليين، الذين 
أكــــد كثير من أســــرى الجماعة أنهــــم أوهموا 
من قبــــل قياداتهم بأنهــــم يقاتلون الأميركيين 
والإســــرائيليين الغــــزاة في اليمــــن، ولذا فإن 
على تلك الأســــر-من هذا المنظــــور- واجبات 
دينية وقبلية تحتّم عليها الموافقة على تجنيد 

أطفالهــــا في الحرب من منظــــور طائفي ديني 
وقبلــــي اجتماعي، نتيجــــة لتطوير الحوثيين 
مفاهيــــم جهادية، والعزف علــــى وتر النخوة 
القبليــــة وما إلى ذلــــك من أســــاليب التعبئة، 
لتحفيــــز هــــذه الأســــر، وهؤلاء الأطفــــال على 

المشاركة في الأعمال القتالية.
وكمــــا تؤثــــر العوامل الدينيــــة في نفوس 
الأطفال وتدفعهــــم إلى التجنيــــد للقتال، فإن 
العوامــــل الثقافيــــة بدورهــــا تؤثر فــــي تزايد 
عمليــــات تجنيــــد الأطفــــال في اليمن، بشــــكل 
مطرد. وتكمن تلك العوامل في عادات اليمنيين 
وتقاليدهم القائمة على ثقافة حمل الســــلاح، 
والتباهي بالقدرة على اســــتعماله، والمفاخرة 
بخوض الحــــروب والدخول فــــي الصراعات، 
وتمجيــــد روح المغامرة والقتــــال، واعتبار كل 
ذلك من علامات الرجولة، وهي العلامات التي 
يحــــرص الأطفــــال، وخاصة المراهقــــين منهم، 

على حيازتها ولو قبل أوانها.
وفــــي اليمــــن تتركــــز التجمعــــات القبلية 
الكبيــــرة، في مناطق شــــمال ووســــط البلاد، 
حيــــث لا يــــزال للحوثي ســــيطرة تامة، وهذه 
المناطــــق هي أكثر المناطق التي يســــتمد منها 
الحوثيون قوتهم، والتي تمدهم بما يحتاجون 
إليه من الأطفال المجندين. وهنا يتضح وجود 
علاقة سببية قوية بين طبيعة المجتمع القبلي 
مــــن جهة، وكثافــــة تجنيد الأطفــــال، من جهة 

أخرى.
هناك تناســــب طــــردي بين ارتفاع نســــبة 
تجنيــــد الحوثيــــين للأطفــــال، فــــي الصــــراع 
المســــلح في اليمن، وتدني مستويات التعليم 

لدى هــــؤلاء الأطفال. ولنــــا أن نعرف أن زعيم 
الجماعــــة عبدالملــــك الحوثــــي لــــم ينتظم في 
الدراسة النظامية، وأنه تعلم القراءة والكتابة 
على يــــد والده، وعندما شــــب، عمل حارســــاً 
شــــخصياً لأخيــــه مؤســــس الجماعة حســــين 

الحوثي.
وبمــــا أن القائــــد علــــى هــــذا القــــدر مــــن 
التحصيل العلمي، فإن عدم الاهتمام بالتعليم 
كقيمة يكون ســــمة بارزة لــــدى الأتباع، حيث 
يعد تدني مســــتويات التعليــــم، بيئة صالحة 
لتجنيــــد الصغار قبل الكبار لصالح مشــــروع 
هــــذه الجماعة الدينية، التي تعتمد على الفقر 
والجهل والمقولات الدينية لتمرير مشــــروعها 

الديني والسياسي في اليمن.
ويــــكاد تعمّــــد إفــــراغ العمليــــة التربوية 
والتعليميــــة من محتواها أن يصبح سياســــة 
ممنهجة لــــدى الحوثيين، لأن تلك السياســــة 
تعمل لصالحهــــم بتجيير وعــــي زائف يخدم 
دعايتهــــم الدينية والطائفيــــة، ومن هنا تأتي 
عمليات التجريف المستمر للعملية التعليمية، 
والمحاولات الدؤوبة لتغيير المناهج الدراسية، 
بمــــا يخدم توجهــــات هذه الجماعــــة، وإعادة 
تشــــكيل الذاكرة التاريخية والوعي المجتمعي 

لصالح هذه السياسية.
والواقع أن الحوثيــــين نجحوا في بعض 
المناطق التي يســــيطرون عليها في إنشاء ما 
يمكــــن أن يســــمى بـ“التعليم المــــوازي“، وهو 
الذي لا يعتمد على مقررات العملية التعليمية 
الرســــمية، بل على مقــــررات دينية وتاريخية 
الأيديولوجيــــة  التوجهــــات  تخــــدم  موازيــــة 
للجماعــــة، حيــــث تشــــكل ”مــــلازم“ وكتيبات 
حسين الحوثي حجر الزاوية في هذه المقررات 

الدراسية.

حميد زناز

} يميل كثير مـــن الباحثين في العالم العربي 
وخاصة المنضوين منهم تحت عباءة الإخوان 
المســـلمين إلى اعتبار أوروبا بأسرها قد أُبعد 
فيها الدين عن المؤسسات وجُرّد من كل أدواره. 
ويقارن بعضهم أوروبا بالولايات المتحدة التي 
يقدمونها على أنها أرض التدين المتأجج. وإن 
كان صحيحـــا أن الديـــن يحتل مكانا مهما في 
أميـــركا، فليس من الحقيقة في شـــيء اعتبار 
الدين في طريقـــه إلى الزوال من ربوع أوروبا 

كما يدعي الإخوان ومعظم الدعاة.
مـــا هـــو حاصل فـــي أوروبـــا هـــو فقدان 
الكنائس الرســـمية لهيمنتها التقليدية وليس 
أفـــول التدين الفـــردي واندثـــار الروحانيات. 
ولهذا الســـبب يمكن النظر إلـــى أوروبا ليس 
كفضاء أعيد فيه النظـــر في البعد الديني كما 
يريـــد أن يوهمنـــا الأصوليـــون، وإنما ينبغي 
النظر إلـــى أوروبـــا والغرب عمومـــا كفضاء 
علماني للمجتمع وللدين معا، إذ تضمن الدول 
فيـــه لكل الديانات حق تقـــديم إجابات روحية 
وأخلاقيـــة واجتماعيـــة للمواطنـــين في إطار 
احتـــرام القانـــون. وهذا ما يقلـــق الجمعيات 
الإخوانية التي تنشط من أجل فرض الشريعة 
فـــي الأحيـــاء التي تقطنهـــا أغلبية مســـلمة. 
ويمكن تقســـيم العلمانية في أوروبا إلى ثلاث 

مجموعات كبرى:

[ البلدان التي نجد فيها مؤسســـة دينية 
مهيمنة مدمجة في مجال الدولة وهي البلدان 
التـــي للدولة فيها دين رســـمي مثـــل اليونان 

والمملكة المتحدة والدنمارك.
[ البلـــدان التي تكون فيها الدولة محايدة 
ولكنها تعترف بعديد الديانات كحالة بلجيكا 

وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
[ البلـــد الذي لا يعترف بأي دين رســـمي 
للدولة وهو فرنسا، وجزئيا فقط لأن ذلك يبقى 

غير ساري المفعول في منطقة ألزاس/موزيل.
ويمكـــن التفريق بين تصوريـــن أوروبيين 
في مـــا يخص فصـــل الدين عـــن الدولة: أولا 
ذلـــك المعمول بـــه فـــي البلـــدان ذات التقاليد 

الكاثوليكيـــة والذي يضع الدولـــة في تنافس 
مع الكنيســـة. وقد أصبـــح الكيانان منفصلين 
بدرجـــات مختلفـــة وتعتبر الحالة الفرنســـية 
نموذجـــا لهذا النمط. وثانيـــا، نمط العلمانية 
في بلدان التقاليد البروتســـتانتية المبني على 

التعاضد بين الدولة والكنيسة.
ولئـــن كانت أغلب الـــدول الأوروبية تؤمن 
بالتعـــدد الثقافي والديني وحتـــى الانعزالية 
الإثنيـــة كمـــا هو حاصـــل فـــي بريطانيا، ولا 
تطالب من المواطنين الانصهار في إطار قيمي 
موحد، ففي فرنســـا هناك رفض تـــام لمجتمع 
التعدديـــة الثقافيـــة وهو مـــا يجعلها عرضة 
لهجوم الإسلاميين بكل مشاربهم. ويرى معظم 
المفكرين الفرنسيين كباسكال بروكنر وميشال 
أونفـــري ولـــوك فيـــري، وغيرهـــم، أن قبـــول 
خصوصية ثقافية ما، ســـواء كانت إســـلامية 
أو غيرها، هو بمثابة تقويض للمجتمع المدني 
الديمقراطـــي وقوانينه الأساســـية وحقه في 

الحرية الفردية.
ولا تزال الدولة في فرنســـا تؤمن بمواطنة 
واحدة موحدة، تجمعها قواسم مشتركة وهو 
ما يســـمى عادة بالمجموعة الوطنية. وتصبح 
مسألة الإسلام شائكة أكثر في فرنسا الرافضة 
أساســـا للانعزالية الثقافيـــة والمطالبة من كل 
المواطنين الانضواء تحت لواء قيم الجمهورية 
التي كثيرا ما تتعارض مع الإســـلام الســـائد 
علـــى أراضيهـــا. ولذلـــك تطـــرح في فرنســـا 
منـــذ عشـــرية قضيـــة الأراضي التـــي فقدتها 
الجمهورية بسبب وضعية الضواحي المأهولة 
من طـــرف أغلبية مســـلمة حرضهـــا الإخوان 
لسنوات وكانت السلطات الفرنسية غافلة عن 
ذلـــك وقد صدر كتاب من تأليف جماعي ســـنة 
2002، حاول فيه الباحثون مناقشـــة التعارض 
الميداني بين قيم هؤلاء المســـتمدة مما يسمى 

شريعة إسلامية وقيم المجتمع الفرنسي.
ومما يعقّـــد الأمور أكثر في حالة فرنســـا 
هـــو كونها البلد الأكثـــر علمانية على الإطلاق 
وباعتبارها البلد الذي يعيش فيه أكبر عدد من 
المســـلمين، ومن المرجح أن يكون متراوحا بين 
4 و5 ملايين نســـمة، لا يعتنقون نفس المذهب 
بطبيعـــة الحال ولا ينحدرون من بلد واحد ولا 
من لغة واحدة. ومنذ ســـنة 2003 والســـلطات 
الفرنسية تحاول أن تؤسس لإسلام فرنسي أي 
تكوين الأئمة والمدارس ومحاولة إيجاد ممثل 
رسمي للإسلام الفرنسي. ولكن تبقى النتائج 
غير مرضية لا بالنسبة للسلطات الفرنسية ولا 
في تقدير المســـلمين، وكل ذلك نتيجة لازدواج 
خطاب الإخوان المحرض للشبان المسلمين من 

جهة، والمهادن مع الســـلطات الفرنســـية لأجل 
الامتيازات من جهة ثانية.

في الحقيقة ليس هناك نمط قانوني واحد 
في إدماج الديانة الإســـلامية في أوروبا وإنما 
توجد أدوات متعددة تختلف من بلد إلى آخر، 
وهي في أغلبها من إنجاز المســـلمين المقيمين 
في أوروبا من خلال تفاوضهم مع الســـلطات 
العموميـــة فـــي كيفيـــة وجودهـــم الجماعي، 
ولكـــن ما عطـــل الأمور هو احتـــكار المتطرفين 
الإســـلاميين المتنكرين في بدلات وربطات عنق 
في تمثيل المســـلمين. وتدل التجارب الميدانية 
أن عمليـــة مأسســـة الإســـلام فـــي أوروبا قد 
اســـتحوذت على معظم الطاقـــات، وذلك حتى 
على حســـاب القراءة السوسيولوجية لظاهرة 
اندماج المســـلمين في المجتمعـــات الأوروبية. 
وبســـبب تغلغـــل الإخـــوان فـــي الجمعيـــات 
والمساجد والمراكز الثقافية المعتمدة في فرنسا 
لم تســـتطع تلك الجمعيات والمراكز الإسلامية 
أن تفـــرّخ إســـلاما فرنســـيا، يتوافـــق مع قيم 
الجمهورية وعلمانيتها ولم ينبثق عن الوجود 
الإســـلامي في فرنســـا قراءة جديـــدة وتأويل 
للنصوص يتماشـــى مع المجتمع العلماني بل 
العكس هو الصحيح، فالمؤسســـات الإسلامية 
تعمل بوعي ودون وعـــي تحت تأثير الإخوان 

من أجل خلق شـــرخ بينهـــم وبين قيم المجتمع 
الفرنســـي ولذلـــك فهم يحاربون بشـــدة ثلاث 
أفـــكار ضرورية لعملية الاندمـــاج في المجتمع 

الفرنسي وهي:
[ الفردية، لأنهم يعرفون بأنه من الصعب 
التأثيـــر علـــى الفرد حينما يتحـــرر من ضغط 
جماعتـــه الإثنيـــة أو الدينيـــة إذ أنّ تحـــرره 
يتيـــح له فرصة نحـــت ذاته بذاتـــه، ومن هنا 
يصبح في غنى عـــن الزعيم الروحي أو المعلم 
أو الداعيـــة، لذلك يفعلون كل ما في وســـعهم 
لتطويقه بالممنوعات ومصادرة إرادته لإغراقه 
في قطيع يسهل توجيهه وإبعاده عن الاندماج 

في المجتمع الفرنسي.
[ فلســـفة حقوق الإنســـان الحديثة: ينشر 
الإســـلاميون المقيمـــون فـــي الغـــرب خطابـــا 
متحفظا في مســـألة حقوق الإنســـان الكونية، 
فهـــي فـــي اعتقادهـــم تتعـــارض مـــع مبادئ 
الشـــريعة وكثيرا مـــا يحاولون تقـــديم بديل 
وهـــو ذلك المتمثل فـــي المواثيق التي صاغتها 
الهيئـــات الإســـلامية، وكل هـــذا زرع غموضا 
وبات من الصعب على مسلمي الغرب المواءمة 
بين ما تقوله فلسفة حقوق الإنسان في الغرب 
وما تقوله الهيئات الإسلامية، ويهدف الإخوان 
إلى زرع صدام بين عقائد المســـلمين وعاداتهم 

من جهة، والفلســـفة الاجتماعيـــة والحقوقية 
الحديثة التي يسير عليها البلد الذي يقيمون 

فيه من جهة ثانية.
[ المساواة بين الجنسين: يشجع الإخوان 
مســـلمي الغرب على جلب بعض الســـلوكيات 
والتقاليـــد التـــي لا تتلاءم مـــع ثقافة المجتمع 
الغربـــي كتزويج البنـــات رغـــم أنوفهن، وقد 
صدرت في فرنســـا عشـــرات الشـــهادات التي 
تـــروي فيهـــا شـــابات مـــن أصول إســـلامية 
تجربتهـــن المريرة مع ثقافة الوالدين الوافدين 
مـــن بلدانهم الأصلية، هو مـــن الأعراض التي 
تدل علـــى مواجهة سياســـية وثقافية ودينية 
حتمية، تمس أســـس الديمقراطية الفرنســـية 
وتمثل عقبة أمام اندماج المسلمين في المجتمع 
المضيـــف، وهذا مـــا يبحث عنـــه الانعزاليون 

وعلى رأسهم الإخوان.
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الإخوان يعرقلون اندماج المسلمين في الفضاء العلماني الغربي

الفضــــــاء العلماني الأوروبي لا يحارب التدين كما يدعي منظرو الإخوان، بل يضمن حرية 
المعتقد للجميع، لكنهم يجدون في ذلك تعلة لتسويق خطابهم الانعزالي وتكفير كل مبادئ 
حقوق الإنســــــان عبر اســــــتدعاء نمط عيش متخلف من الماضي، وفرضه على أبنائهم في 

المجتمعات الغربية تحت ذريعة الخصوصية والمحافظة على التقاليد.

العقيدة الحوثية تمارس مجونا سياسيا وصل إلى حد تجنيد الأطفال في صفوف مقاتليها، 
وقد اســــــتغل الحوثيون ظروف الأطفال المعيشــــــية القاسية أبشع استغلال، بالإضافة إلى 
أن قادة هذه الجماعات يعمدون إلى تعبئة وحشــــــو أدمغــــــة الأطفال بأوهامهم وخرافاتهم  
ــــــة والغيبية كبديل للتعليم، وهو ما يســــــتدعي دق ناقوس الخطر من كل الهيئات  التحريفي

الدولية والحقوقية المختصة.

جريمة حوثية في حق الطفولة

لا اندماج لمسلمي أوروبا دون تحررهم من وصاية الإخوان

[ خطاب مزدوج ينافق السلطات ويكرس أسباب الانغلاق  [ رفض للقيم الحقوقية تحت ذريعة وجود بدائل إسلامية

إسلام سياسي

* خلاصة من بحث محمد جميح ”تجنيد الحوثيين 
للأطفال في اليمن“، ضمن الكتاب 128 (أغسطس 
2017) ”عــــــودة المقاتلين من بؤر التوتر…“ الصادر 

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

{مـــن الذي يمثـــل الجماعات والأيديولوجيات المتطرفة؟ مما يدفعنا للتســـاؤل هل قطر 
الآن ستسمع الكلام وتطيعه أم ستختار الارتماء في حضن إيران}.

سوسن الشاعر
كاتبة وصحافية بحرينية

{تمويل داعش يتم عبر مجموعة واسعة من النشاطات الإجرامية كسرقة المواشي، وبيع 
جوازات سفر المحاربين الأجانب، وفرض الضرائب على الأقليات}.

ماثيو ليفيت
 مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

ما عطل الأمور في مســـألة الاندماج 
هو احتكار المتطرفين الإسلاميين 
المتنكرين في بدلات وربطات عنق 

لتمثيل المسلمين

◄

الإخوان يشـــجعون مســـلمي الغرب 
علـــى جلب بعـــض التقاليـــد التي لا 
تتلاءم مـــع ثقافة المجتمـــع الغربي 

كتزويج البنات رغم أنوفهن

◄

بعـــض الأســـر تعتقد أن اشـــتراك 
أطفالهـــا فـــي الحـــرب إلـــى جانـــب 
الحوثيين يعد {واجبا مقدسا} دينيا 

وقبليا، لا يمكن تركه

◄

العقيدة الحوثية تعبث بعقول أطفال اليمن

ّ



} الشــارقة - فـــي إطار الدورة السادســـة من 
مهرجان المســـرحيات القصيرة الذي ينظم في 
الفترة من 28 ســـبتمبر الجـــاري إلى 4 أكتوبر 
القـــادم بالمركـــز الثقافي لمدينـــة كلباء، أعدت 
إدارة المســـرح بدائـــرة الثقافـــة في الشـــارقة 
برنامجًا ســـيكون رافدًا للدورة الخامســـة من 

ملتقى الشارقة للبحث المسرحي.
مـــن  مجموعـــة  الملتقـــى  وسيســـتضيف 
خرّيجي كليات الدراســـات العليـــا بالجامعات 
العربيـــة، مـــن حملـــة شـــهادتي الماجســـتير 
والدكتـــوراه فـــي اختصـــاص المســـرح، كما 
تســـتضيف هذه الـــدورة خمســـة باحثين من 
الجزائر والمغرب ومصر والعراق ســـيقدمون 

ملخصات مكثفة لأبحاث رسائلهم التي تناولت 
المسرح كثيمة رئيسية.

وفي هذا الســـياق قال مدير إدارة المسرح 
بالدائـــرة ومديـــر مهرجان كلباء للمســـرحيات 
القصيرة أحمد بو رحيمة، ”إن ملتقى الشـــارقة 
للبحث المســـرحي يجســـد ســـعي الإمارة إلى 
تجســـير المســـافة بين الباحثين الأكاديميين 
الثقافـــة  ونشـــر  المســـرحيين  والممارســـين 
بالجهـــود  والاحتفـــاء  العلميـــة،  المســـرحية 

البحثية وإثراء المشهد المسرحي بأفكارها“.
وأضاف بو رحيمة أن الملتقى يســـتضيف 
هـــذه الســـنة خمـــس رســـائل علميـــة تغطـــي 
بموضوعاتها مجالات السينوغرافيا والتمثيل 

والإخراج والممارسة المسرحية بين الاحتراف 
والهواية. أما الأسماء المشاركة في هذه الدورة 
فهي: المغربي طارق الربح الذي نال الدكتواره 
علـــى بحثـــه الموســـوم بـ”مســـرح الشـــارع.. 
التأســـيس والتطلعـــات“، والباحثـــة تلكماس 
المنصوري برســـالة دكتوراه بعنوان ”الكتابة 
أفـــق متعدد: دراســـة في آليات تحـــول الكتابة 

داخل النص الدرامي“ من المغرب كذلك.
 وتشـــارك مـــن مصر ميليســـا رأفـــت التي 
أنجزت أطروحتها لنيل الدكتوراه تحت عنوان 
”الثابـــت والمتغيـــر فـــي عـــروض الريبرتوار: 
نماذج مختارة من المســـرح العالمي والمسرح 
المصـــري“، ومـــن الجزائـــر يشـــارك الباحث 

ســـوالمي حبيـــب الذي جـــاءت رســـالته لنيل 
الدكتـــواره بعنـــوان ”الممارســـة المســـرحية 
المعاصـــرة: بيـــن الهواية والاحتـــراف“، ومن 
العراق يشـــارك الباحث وسام عبدالعظيم الذي 
نـــال درجـــة الماجســـتير عن بحثه الموســـوم 
بـ”توظيـــف تقنيـــات أداء الممثـــل في عروض 

المسرح التفاعلي العراقي“.
ويشترط الملتقى أن يكون البحث مجازا من 
قبل كليات ومعاهد الدراســـات العليا المعروفة 
والمنتشرة في الدول العربية، ويعتمد الملتقى 
في نقاشـــاته علـــى تقديم خلاصـــات للأبحاث 
وقراءتهـــا فـــي ضـــوء مســـتجدات الســـاحة 

المسرحية.
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ثقافة

الكتابة والنميمة

} ما الذي يجمع بين النميمة والوتر؟ أو 
بينها وبين الصوت الخفيّ من حركة الريح، 
أو الصوت الخفيّ من حركة الشيء؟وأخيراً، 
وهو الأمر المثير للدهشة حقاً، هذه الوشيجة 

غير المتوقعة بين النميمة وفعل الكتابة بل 
وصوتها تحديداً؟

حزمة من المعاني، في القواميس العربية، 
تتفرع من كلمة النميمة. ولم يكن يخطر في 

البال أن لكلمة النميمة هذا العنقود المتراصّ 
من المعاني التي قد لا يجمع بينها جامعٌ 
للوهلة الأولى، لكن معاودة النظر إليها 
ستفضي إلى فضاء أوسع مما كنا نظن.

لم يكن يعرف الناس، باستثناء 
المتخصصين باللغة تحديداً، من هذه المعاني 

إلاّ معناها الشائع والمشين: الوشاية. تلك 
كانت أكثر معانيها شيوعاً وأكثرها ربما 

سلبية، فهي كلمة تنطوي ضمناً على معنى 
ازدرائيٍّ وتحقيريٍّ واضح.

وحين نتأمل المعاني السابقة لكلمة 
النميمة نجدها جميعاً تستند إلى أرضٍ 

دلاليةٍ مشتركة. ولو تخيلنا قوساً يبدأ 
بكلمة النميمة وينتهي بمعناها الأهم هنا 
وهو الكتابة، فإن المعاني الأخرى تتماس 
جميعاً مع جانبٍ أو آخر من هذا المعنى 

الأهمّ.
فإذا كانت النميمة هي الصوت الخفيّ 

من حركة الريح أو حركة شيء ما، فإنّ 
للكتابة معنىً لا يقع بعيداً عن هذا المعنى. 
أليست الكتابة هي فعل من أفعال النميمة 

أو الوشاية بالمعنى الجميل للكلمة؟ هي 
نميمة لأنها تنمّ عما في داخل النفس، 

وهي وشاية لأنها تشي بمكنونها الكامن 
الخفيّ، فتشيعه، وتطلقه من الخفاء إلى 

العلن. تخرجه من ظلمته المحمّلة بالمعاني 
إلى نهار التأويل أو التفسير، الصحيح منه 

والمغرض على حدّ سواء.
والنميمة، في معنى آخر من معانيها، 

هي الوتر، فكأنها شريكته في إخراج 
الخفيّ من الأنين الغافي، أو الحنين المكتوم 

في آلة العود. تلك الآلة التي لا تكون، في 
غياب الوتر، أكثرَ من خشبةٍ هامدةٍ تكتظ 

بالتأوّهات المؤجلة إلى حين.
وحين نتوقف عند كلمة النميمة مرة 

أخرى، فإنها تعني في المعجم العربي ”نقل 

الحديث على وجه الإفساد والوقيعة بين 
النَّاس“. ها نحن ثانية أمام معنى الكتابة، 

أمام وظيفتها تحديداً. النميمة بمعناها 
الشائع هي الإفساد بين الناس، فهل 

للكتابة مثل هذا المعنى دائماً؟ لا شك في 
أن وظيفتهما، رغم الفارق النوعيّ بينهما، 

تكاد تكون واحدة. وتتجلى في شِقّين: 
نقل الحديث أولاً، ثم الإفساد بين الناس 
ثانياً مع التحفظ على هذا المعنى مؤقتاً. 
وبما أن الحديث شكلٌ من أشكال التعبير 

فإن تناقله يتم شفاهياً في الغالب. غير أن 
الشفاهية ليست شرطاً محتماً أو دائماً من 

شروط النميمة. فقد كانت النميمة نشاطاً 
شفاهياً حين كان الأدب في مرحلةٍ شفاهيةٍ 

من تاريخه.
 لكن اللقاء بين النميمة والكتابة، بفعل 

التدوين، أكسبها شكلاً كتابياً، فصارت 
أطول عمراً وأشد فتكاً أيضاً. فحين كانت 
النميمة تسري بين الناس بطرقٍ شفاهيةٍ 

محضة كان عمرها قصيراً لأنها عرضة 
للنسيان، أو التآكل، كلياً أو جزئياً. وكان 

النسيان أو التآكل يفضي بها إلى النهاية، 
أو يلحق بها تشويهاً يخفّف من كثافة ما 

فيها من لؤم أو إيذاء.

 لا أظن أن النميمة والكتابة تتطابقان 
في وظيفتهما تماماً. لكن معنى الإفساد 

كامن في العمق من كلتيهما مع اختلاف في 
طبيعته. فالإفساد الذي تحدثه النميمة بين 
الناس يكون أخلاقياً واجتماعياً في المقام 
الأول، وعلى نطاق ضيق، وهو ذميم بكل 
المقاييس، أي أنه تخريب لما استقر بينهم 

من عرف أو قيمة، أما الخراب الذي تحدثه 
الكتابة فهو في الغالب تغييرٌ إيجابيٌّ بالغ 

الروعة. وهو جماليّ وفكريّ ومفهوميّ، 
يخلخل عادةً مستقرةً في الأداء، أو سلوكاً 

جماليّاً ينبغي مراجعته، أو فكراً لم يعد 
الإجماع عليه ممكناً.

إن النميمة، مكتوبةً أو شفاهية، لحظةٌ 
أخلاقيةٌ واجتماعيةٌ شرّيرة، هادمة للّذة 

والجمال والصحبة. أما الكتابة فهي 
النميمة الصافية المبرأة من الكيد والدناءة. 
وإذا استثنينا كتَبَةَ التقارير المهلكة من بين 
الكتاب والمثقفين، فإن الكاتب الحقيقيّ هو 
أكثر النمّامين لطفاً، يصغي بأناقةٍ بيضاء 
إلى روحه ليشي بها إلى الآخرين، فيجعل 

منهم شهوداً على هذه النميمة النادرة، 
يشتركون في صنع دلالاتها ويستمتعون 

بما فيها من قيمٍ جماليةٍ أخّاذة.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

صـــدر أخيرا كتاب بعنوان {شـــفرة حلمي} للكاتب والصحافي طارق الشـــناوي ويتناول الكتاب 

تجربة الممثل المصري أحمد حلمي.

صدر عن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف للناقد ماجد صالح الســـامرائي كتاب بعنوان 

{الاكتشاف والدهشة} الذي يتناول تجربة الكاتب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا.

اختفاء الطفلة المغربية زينب أدى إلى انهيار القرية

الشارقة تكسر الحواجز بين الأكاديميا والمسرح

[ {جرح غائر} رواية تتابع تحولات القرية التي دمرها المال  [ بوشعيب الإدريسي يحفر عميقا في أسباب التفكك الاجتماعي

فيصل عبدالحسن

للباحـــث  غائـــر“  ”جـــرح  روايـــة  تعتبـــر   {
الأنثروبولوجي المغربي بوشـــعيب الإدريسي 
تتويجا لبحوثه في الدراســـات الأركيولوجية، 
التي ابتدأهـــا بكتابيه ”حفريات في الســـلالة 
البشرية“ عام 2000، و“جدلية النشأة والتطور“ 

عام 2017.
”جرح غائـــر“ مـــن الروايات القليلـــة التي 
تحدثـــت عن عالـــم القرية بالمغـــرب. تدور جل 
أحداثهـــا حـــول حادثـــة محوريّـــة، هي خطف 
الطفلـــة زينب، التـــي كانت تعيـــش في إحدى 
القرى المغربية البعيدة عن المدن، ولها طبيعة 

سياحيّة ساحرة.
تبـــدأ الرواية، الصادرة عـــن مركز النورس 

زيرار بالدار البيضاء، بعبارة باللهجة 
المغربيـــة التـــي نجدهـــا بكثافـــة في 
الروايـــة ”ونـــاري زينـــب خطفوها“. 
وزينب طفلة فـــي الثامنة من عمرها، 
لا يترك خطفها للأم ”عيشـــة“ ســـوى 
اللّوعـــة، والحزن. تتســـاءل مذعورة 
”بنتـــي؟ خطفوهـــا؟“، نظـــرت إلـــى 
محفظـــة زينب عنـــد عتبـــة الباب، 

وصرخت ”لا، لا“.
تهـــرول الأم في الزقاق، باحثة 
عنهـــا، ولكـــن زينـــب اختفت إلى 
الأبد. هـــل هذا معقـــول؟ في هذا 

بهـــذه  الأطفـــال  يختفـــي  الزمـــن 
الســـهولة؟ فقد غـــادرت الطفلـــة بيتها صباحا 
ذاهبة إلى مدرستها ولكنها لم تعد. خُطفت من 
داخل المدرســـة، وهذا زاد الموضوع غموضاً، 
وجعـــل وقع الخطف مخيفاً. ذهبـــتْ إلى حَمّام 
المدرســـة، لتقضـــي حاجتها في الاســـتراحة، 

لكنها لم تخرج منه أبداً.
مـــن  التنصـــل  المدرســـة  إدارة  تحـــاول 
ها خُطفت  مسؤولية الخطف، فتدعي المديرة أنَّ
بعد فترة الدراسة، وخروج التلاميذ. وهنا يقدم 
الكاتب ببراعة أجواء كابوسية ذكرتنا بقصص 

وروايات الرعب. وفي خضم ذلك يرسم بمهارة 
عالـــم القريـــة، وما يحـــدث فيه، فيقـــدم عوالم 
شبيهة بعوالم رواية ”فرانكشتاين“ للبريطانية 
ماري شـــيلي. كمـــا تتقاطع مع قصة ”ســـقوط 
بيت آشـــر“ للأميركي إدغار آلان بو، ومع رواية 
الإيرلندي برام ستوكر الشهيرة ”دراغولا“ التي 

صدرت عام 1847، وغيرها.
الكاتـــب لا يضـــع القـــارئ على مســـلَّمات 
واضحة حول الجريمة بـــل يجعل الظنون هي 
الســـائدة حول الفاعل الحقيقي. ”كانت معانا“ 
أضافـــتْ إحـــدى التلميـــذات، وهـــي متشـــبثة 
بجلبـــاب أمهـــا. تقـــول ”وضعـــت محفظتهـــا 
حدانا في الســـاحة، وذهبت إلـــى المراحيض، 
وحين تأخـــرتْ ذهبنا أنا ومريـــم وحليمة إلى 
المراحيـــض، ولم نجدها هناك“. نقل الســـارد 
حالة الذعـــر من خلال حـــوارات دارجة، وتيار 
الوعي، إلى جميع بيوت القرية، 

فساد الخوف لدى الجميع.
وعلى عادة أهل القرى عندما 
لا يجدون ما يفسرون به حادثة ما، 
يلجأون إلى خلق أسطورة حولها، 
لكي يتعايشـــوا مع الواقع الجديد. 
يؤجل شـــيخ القرية ومقدمها بحث 
الحالة إلى الصباح. ويطلب المقدم 
أوراق الضحيـــة الثبوتيـــة ”بطاقـــة 

الحالة المدنية، وبطاقة المدرسة“.
ويســـرد الـــراوي فصول مأســـاة 
فـــي بحثها  زينـــب وأمهـــا ”عيشـــة“ 
المســـتمر عـــن خيط مـــا يوصلها إلى 
ابنتهـــا. ويصف الكاتب الأم وصفاً صادماً بعد 
هـــذه النكبة. ”لقد شـــلت الصدمـــة كل أطرافها 
وحواســـها. جهازها العصبي صار عاجزاً عن 

التركيز والتفاعل مع الحدث“.
اختطـــاف زينب يأخذ بعداً نفســـياً خطيراً 
علـــى الطـــلاب، والمعلمـــات. فتصـــاب إحدى 
المعلمـــات بحالة هســـتيريّة، حالما ترى مقعد 
طالبـــة أخـــرى فارغـــاً، فتعتقـــد أنَّ ”مريم“ تم 

اختطافها أيضاً، فتصاب بانهيار عصبي.
تضامن أهـــل القريـــة نفســـياً واجتماعياً 
مـــع أم زينب، لكنهـــم لا يعرفون كيف يعالجون 
الموضـــوع، ولـــم يكـــن لديهـــم غير التأسّـــي 

وعبارات التهوين على الأم.
خلقت مســـارد الرواية المتعـــددة، وتقنية 
التقطيع، موازنة نفســـية دقيقـــة بين مخاوف 
الناس على أولادهم، ومحاولتهم تهدئة خواطر 

بعضهـــم البعض، بـــأنَّ عمليـــة الخطف لزينب 
عمـــل فردي. وأملهم أن تســـتمر الحياة بالرغم 
من التهديد المســـتتر لخاطـــف مجنون يعيش 

بينهم، وربما سيكرر ذلك.
وشـــيئاً فشـــيئاً أخـــذوا يعتبـــرون وقوع 
الحادثـــة مصادفة لا أكثـــر. وأنَّ الضحية، ربما 
وقعت بيد مُغْتَصب مهـــووس قام باغتصابها، 
وقتلهـــا، ودفنهـــا في مـــكان مجهـــول، وغادر 
القرية إلى غير رجعـــة. وما أكثر المجانين في 
القرية من الوافدين، الذين يخفون جنونهم بما 

يتعاطونه من حبوب هلوسة، أو مخدرات.
وحدهـــا بقيت أم زينب غارقة في معاناتها، 
فأهملهـــا حتـــى زوجها بســـبب صدمتها على 
فقدان ابنتها، وتركهـــا لبحثها الدائم عنها في 
دروب القرية، وسلوكها الطرق الموحشة خارج 
القريـــة صـــوب الوديان والمغـــارات. في بحث 

يائس عن ابنتها..

تتوالى التحولات في القرية بمضي الزمن، 
فيهاجـــر معظم شـــبابها إلى إيطاليا وفرنســـا 
بحثـــاً عن حيـــاة أفضل، لكن معظمهم يفشـــل، 
ويعود، وبعضهم يموت غرقاً في البحر كحمزة 
أحـــد شـــباب القريـــة. ويهاجر قســـم آخر إلى 

المدينة، كعلي السداري وغيره.
ويأتي زمن الاســـتثمار، فيتـــم تهديم بيوت 
القرية، وتتغيـــر طبيعة المـــكان، فيتم تحويل 
القريـــة ”لبنـــاء مشـــاريع ســـياحية ومنطقـــة 
خضـــراء وفنـــادق ومقـــاه ومطاعـــم وأماكـــن 
رياضات وســـاحات غولـــف وفيرمـــات ورود، 
لجـــذب رؤوس الأمـــوال، والمقاولين للعمل في 

المنطقة“.
شـــخصيات أخـــرى تتوالـــى فـــي الرواية، 
كعبدالمالك، الذي يهادن شيخ القرية ومقدمها. 
وأمينـــة، إحـــدى جـــارات أم زينـــب التي ترى 
مأســـاتها. وتتكـــرر عملية خطـــف الفتيات من 

مدرســـة القريـــة، وتختلـــف الروايـــات حـــول 
خطفهن. الوحيـــدة أم زينب لا تنســـى ابنتها، 
وتبقى شـــاهدة حية، متنقلة من مكان إلى آخر 
باحثة عنها، ناعية زمـــن البراءة والأمان الذي 

ضاع في قريتها.
الســـارد تابع تحـــولات القريـــة المغربية، 
ومـــوت البراءة فيهـــا في زمن الاســـتثمار، من 
خلال قصة خطف لطفلـــة ذكرتنا بحبكة القص 
البوليسي. يقول السارد ”ساكنة الحي رحلوا. 
بعـــض البيوت صـــارت خراباً بعـــد أنْ نُزعت 
الأبواب والشـــبابيك. نُزعـــت مصابيح الأزقة، 
فساد الظلام ليلاً. وانقطع ماء الشرب، وحوصر 
من أجلوا رحيلهم عن القرية. لا كهرباء ولا ماء 

ولا أمن“.
وكل ذلك ســـبق ظهور الجرافات، التي بدت 
كالديناصورات الصفراء تتلوى أعناقها، وهي 

تحطم الجدران والأسقف.

ــــــح الرواية لكاتبها القدرة على تحميلها أكثر الأفكار عمقا من خلال حكايات بســــــيطة  تمن
ــــــه الكثير من  يمكن للقارئ اســــــتيعابها بشــــــكل أكثر نجاعة وسلاســــــة، وهذا ما نجح في

الروائيين الذين حمّلوا حكاياتهم قضايا بشرية مختلفة.

علـــى  القـــارئ  يضـــع  لا  الكاتـــب 

مســـلمات واضحة حول الجريمة بل 

يجعـــل الظنون هي الســـائدة حول 

الفاعل الحقيقي
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رواية لكل اللاجئين
} عمــان – صـــدرت حديثا عـــن دار البيروني 
للنشـــر والتوزيـــع رواية ”أنا مجـــرة“ للكاتب 

سيف سامي عموص.
وتتحـــدث الرواية عن أحـــداث الهجرة من 
فلســـطين وحياة المخيم القاســـية، وســـكانه 
الذيـــن كانـــوا ضحايا حـــرب، حيـــث تتطرق 
الأحـــداث إلـــى ما واجهـــه الفلســـطينيون من 
ظلـــم وقهر وتهجير، وما قاســـوه في رحلاتهم 

للهُروب من الموت إلى موت آخر.
وتجســـد شـــخصية الطفلة بلقيـــس بطلة 
الروايـــة فلســـطين التـــي تبُث الحيـــاة في كل 
الأمـــور التـــي تواجهها مهما كانـــت، إذ تبقي 
الطفلة حلمها بالعودة والمســـتقبل الســـعيد 

رغم الألم.
ة عموص لَم تكُن يومـــا رواية فقط،  ومجـــرَّ
ة حياة للملايين، الذين قد لا نعلم  بـــل هي مجرَّ
حجم الأســـى والقهر الـــذي يواجهونه، وكأن 
بالكاتب يدون ســـردية اللاجئيـــن في كل مكان 

وزمان، الذين لم يتغير حالهم.
ويوظف المؤلـــف عناصر الطبيعة والبيئة 
في الكثير من المواقف ليضفي عليها الواقعية 
والقرب من أحـــداث كثيرة حدثـــت بالفعل، إذ 
يعتمـــد على الوصف والحركـــة التي ترمز إلى 
حركية القضية الفلســـطينية وصعودها نحو 
الأمل الباســـم. كما يعتمد عموص أحيانا على 
أســـلوب الاســـترجاع للماضي، ليكون خلفية 
تاريخية لتصوير تجربة جيل كامل، مركزا على 
رسم تشـــابكات الحياة والتأملات الواقعية ثم 
تحليلهـــا وتفكيكها وإعادة تركيبها 
الأقـــرب  بالصـــورة 

لتقبل الواقع.
علـــى  وعـــلاوة   
قضية  إلـــى  تطرقهـــا 
اللجوء، ترصد الرواية 
المجتمع  في  التحولات 
الفلسطيني من الداخل، 
حيـــث واقـــع الاحتـــلال 
الـــذي غيـــر الكثيـــر من 
الاجتماعيـــة  التفاصيـــل 

بشكل جذري.

حتى القرى فقدت براءتها 
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} القاهرة - لا أحد ينكر وجود أزمة اليوم بين 
المبدع والناقد، ربما يعود ذلك إلى تبني النقاد 
المعاصريـــن لآراء واتجاهات فنيـــة لم تعجب 
البعض، بل حاولوا فرض هذه الاتجاهات على 
الســـاحة الأدبية. وحســـب آراء بعض الكتاب 
المبدعين، فإنه عندمـــا تقاعس النقد الحقيقي 
عن متابعـــة الأعمال الإبداعيـــة، تحول المبدع 

نفسه إلى ناقد لما يكتبه غيره.

كتاب ونقاد

الشـــاعر محمد إبراهيم أبوســـنة يؤكد أن 
الحركة النقديـــة ازدهرت عقب الحرب العالمية 
متأثـــرًا  النقـــد  وكان  لافـــت،  بشـــكل  الثانيـــة 
بالتيارات الأيديولوجية التي ســـادت المجتمع 
فـــي ذلك الوقـــت، بينمـــا كان هناك نقـــاد مثل 
محمد مندور ولويس عـــوض وعبدالقادر القط 
لا ينحازون إلا إلى الجانـــب الإبداعي. وهؤلاء 
النقاد كانـــوا في مرحلة الســـتينات من القرن 
الماضـــي علـــى رأس معركة الفـــن للفن، والفن 
للمجتمع. ولا شـــك أنهم هم الذين دعموا حركة 
الشـــعر الحديث في العالم العربـــي، كل هؤلاء 
وغيرهم من النقاد لعبوا دورًا مهمًا في تأسيس 
مناهج جديدة مازلنا نتابعها ونقرأها. واليوم 
بات الكثير مـــن المبدعين يزاولون النقد، نظرا 
إلى عدم اضطلاع العديد من النقاد بدورهم في 
الكشف عن جواهر خبيئة في الإبداع. ولكن ما 
زالت هنـــاك الكثير من الأعمال الأدبية، التي لم 

تسطع عليها شمس النقد الهاربة.
وفي رأي الروائي التونسي حسن بن عثمان 
فإن تاريخ النقد يدين للمبدعين بالأساس، وما 
زلنـــا نذكر كيف كان النابغة الذبياني يحكم في 
ســـوق عكاظ بين شـــعراء القبائل، ولا شـــك أن 
المبدع الهائل الجاحظ كان من الذين أثّروا في 
النظر النقدي العربي. إن تتبع ذلك يطول ولكن 
الأمر البديهي تمامًا هو ســـبق الإبداع للتنظير 
من جهة وتصدي المبدعين للنقد بل وتأسيسه 
مـــن جهة أخـــرى. صحيح أن النقـــد يحاول أن 
يكون علمًا ولكنـــه لم يصل حتى إلى مصداقية 
علـــم آخر بدأ معه تقريبًا هـــو علم النفس، كما 
أن أحد الأســـباب التي تجعل النقد لا يملك هذه 
العلمية الصارمة، التي تميـــز العلوم الأخرى، 
هـــو أن الموضوع الـــذي يتعامل معه نســـبي 

بالأساس، والعلم يحتاج إلى التراكم.

وعـــن المبدع الناقـــد يقول الشـــاعر جمال 
القصاص إن معظم الأدباء المتجهين إلى النقد 
يمتلكون أدوات جيدة أو على الأقل رؤية جيدة، 
وأن النقـــاد روجوا لعدم صلاحية الأديب للنقد 
لتغطيـــة عجزهم عـــن مواكبة الإبـــداع. ويؤكد 
القصـــاص أن النقاد المتخصصيـــن يمتلكون 
أدوات مهترئة وأســـاليب صدئة وسطحية في 
تناول العمل الأدبي، ولا تدخل في صميمه كلغة 

أخرى.
ومن وجهـــة نظر القاصّ ســـعيد الكفراوي 
فإن ســـبب ممارســـة الأدبـــاء لفعـــل النقد هو 
الانتشار الســـريع للصحافة الأدبية التي تقوم 
على الملاحقـــة وتحاول تغطية مـــا يصدر من 
فنـــون مختلفة. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه 
الصحـــف قديمًـــا تؤدي دورًا مهمًـــا في تطوير 
الحركـــة النقديـــة عمومًا وخلق منـــاخ وإيجاد 
صيـــغ جديدة تواكب العملية الإبداعية، ويكتب 
فيهـــا أمثـــال عباس محمـــود العقـــاد ومحمد 
حسنين هيكل والمازني ومحمد مندور ولويس 
عوض، كانت مجالات لطرح ما يمكن من خلاله 
تطوير العملية الإبداعية. أما الآن فقد اختلفت 
الأمور وتحت ضغط الحاجة وتســـيير شـــؤون 
الحياة ماديًا مارس الأدباء فعل النقد، وبالطبع 
هنـــاك من الأدباء مـــن يمتلكـــون أدوات النقد، 
وبســـبب الحاجة والظـــروف الحياتية اقتحم 
بعض الأدبـــاء غيـــر المؤهلين للنقد ســـاحته 
بهدف ملء الصفحات الثقافية الكثيرة، كل هذا 
الركام من النقد اختلطـــت من خلاله المعايير، 
وطفت المحســـوبية على السطح، وغاب إمعان 
النظـــر في كيفية التناول النقـــدي والبحث عن 

قيم إبداعية جمالية جديدة.

التنظير والتطبيق

يعارض الناقد المغربي فريد الزاهي الآراء 
التي تتهـــم النقاد بتراجع الجانـــب التطبيقي 
لصالح الجانب التنظيري بقوله ”النقد الحديث 
في العالم العربي لم يهمـــل الجانب التطبيقي 
بل عزز تنظيره بالتطبيق، واذكر من شـــئت من 
أعلام النقد في العالم العربي، فسوف تجد لهم 
دراسات نظرية أو تطبيقية، وعلى سبيل المثال 
هنـــاك العديد من النقاد الكبـــار، الذين زاوجوا 
بيـــن الجانبين مثل كمـــال أبوديـــب وعبدالله 
الغذامي وعبدالسلام المسدي، فلن نجد واحدًا 
منهـــم أهمـــل الجانـــب التطبيقي لمـــا يطرحه 
مـــن تنظير، ومن ثـــم فهناك فجوة بيـــن الناقد 
والفنان، تكمن في انفصال الناقد الذي يضطلع 
بمهمة نقد العمل الفني عن محتوى النص، وقد 

بينته العلاقات القائمة بين عناصره“.
فـــي رأي الناقد المغربي محمد ســـليم ”ما 
يوجـــد على الســـاحة ومنذ فترة هو شـــرح أو 

نقـــاش حول تنظيرات نقدية نشـــأت ونمت في 
الغـــرب، وهـــذا ينطبـــق على اتجاهـــات نقدية 
مختلفة ســـواء منها مـــا كان في جيل ســـابق 
للجيـــل الحالي، حيـــث كان النقاش يدور حول 
الرومانســـية، وتجديداتهـــا في الشـــعر مثلاً، 
ومحاولـــة إســـباغ هـــذه الســـمة على الشـــعر 
العربـــي الحديث آنـــذاك باعتبارها هي ســـمة 
الشـــعر الأصيـــل، مثلمـــا هو موجـــود في نقد 
العقـــاد، والمازنـــي مثـــلاً، أو ما تـــلا ذلك مثل 
الحديث عن الاشتراكية الواقعية في النقد مثل 
ما بدا فـــي نقد محمد منـــدور، أو تبني نظرية 
’مدرسة النقد الجديدة‘ في بعض الاتجاهات أو 
ما هـــو موجود في وقتنـــا الحالي من الحديث 
عـــن ’ما بعد البنيوية‘ من نظريات مختلفة مثل 

التفكيكية أو التشريحية“.
ويرى الناقد إبراهيـــم فتحي أن ثمة أوعية 
محدودة للنقد، فالتعليق الصحافي شبه النقدي 
ا في الصفحات الأدبية، ووعاء النقد  منتشر جدًّ
محدود لتواجد تعليقات انطباعية سريعة. أما 
عن الغياب فهو غياب دراسات نقدية لمحدودية 

المجلات الثقافية المعنية بهذا الشـــأن، وحتى 
الوســـائل والمجلات الثقافيـــة المعنية بالنقد 
نجـــد مســـاحة النقد فيهـــا محـــدودة ومعظم 
الدراسات نظرية، والمشكلة هي غياب الأوعية 
والوســـائل التي تقوم بتغطية الحركة النقدية 
ونشر الدراسات كنشاط نقدي ثابت. والأدباء لا 
يكتبون عن أنفسهم عن عمد مع العلم أن الوعي 

الذاتي للجيل الجديد مفقود.
 ويعتقـــد فتحـــي أن حديـــث المبدعين عن 
إبداعهـــم أو إبـــداع غيرهم مهم أيضًـــا وإن لم 
يكن نقدًا متخصصًا، وهناك حالات نادرة يكون 
فيهـــا المبدع متخصصًـــا، والأدبـــاء يمتلكون 
أدوات النقد وهذه الأدوات ليست لوغاريتمات، 
ولا يوجـــد حائل بين المبـــدع والنقد. مع العلم 
أنه لا توجـــد جامعات أو مؤسســـات حكومية 
قادرة على إخـــراج ناقد، فالناقد هو نتاج جهد 
شـــخصي وثقافـــة ذاتية، والمشـــكلة أن النقاد 
يجيئـــون بقوالب نقدية لا تصلـــح لأيِّ تطبيق 
عملي؛ وهـــذا راجع إلى خواء وفـــراغ التنظير 

ومن ثم لا يوجد له تطبيق. 

} القدس - فكرت الشـــابة الفلسطينية عشتار 
معلم، لاعبة الســـيرك المحترفة، أن تقدم عرضا 
فنيا راقصـــا، بمرافقة عازفة الإيقاع ســـيمونا 
عبداللـــه، تتناول فيه وضع المرأة في محيطها 
وتســـلط الضوء على دور الفنانـــة العربية في 
مجتمعها، فقدمت كلا الفنانتين عرضا بعنوان 
”إنهيدوانـــا“ على ركـــح المســـرح الوطني في 

القدس.
العرض تم إنتاجه بدعم من مؤسسة المورد 
الثقافـــي فـــي إطار برنامـــج المنـــح الإنتاجية 

ويجمع ما بين الإيقاع الجسدي والموسيقي.
ويحمـــل العـــرض اســـم ”إنهيدوانا“ وهي 
أميرة أكاديـــة وأول كاهنة من أصول ملكية في 
إله القمر،  زمنها، وكانـــت كاهنة معبد ”نانـــا“ 
وتقابلها في الحضارة البابلية الإلهة ”عشتار“ 

إلهة الجنس والحب والجمال والحرب.
وقالت عشـــتار بعد عرضها الفني الراقص 
”إنهيدوانـــا“، الـــذي قـــدم ليوميـــن متتالييـــن 
الســـبت والأحد 16 و17 ســـبتمبر الجاري على 
خشـــبة المســـرح الوطني في القدس إن ”فكرة 
هذا العمـــل مبنية للحديث عن الإلهة عشـــتار، 
التي أحمل اســـمها، والتي لطالما كنت أستمد 

القوة منها“.
يبـــدأ العـــرض بلوحـــة فنيـــة تظهـــر فيها 
آلـــة الإيقاع الدائريـــة وهي ترفعهـــا عاليا من 
خلف ســـتارة على شـــكل حبل يتدلى من سقف 
المســـرح، ويظهر ظلها على الخلفية مع صوت 

إيقاع هادئ كأنها القمر في السماء.
تنتقل عشـــتار في العرض مـــن لوحة فنية 
إلى أخرى باســـتخدام حركات جسدها بمرونة 
عاليـــة لتـــروي العديد من قصص النســـاء من 
خلال تجســـيدها على الركـــح لتصبح حركات 
وإيقاعات متمازجة. فيشاهد الجمهور قصص 
نســـاء كثيرات في ظروف مختلفة يمتزج فيها 
الفـــرح بالألم ويدمـــج فيها رقـــص الدراويش 

مع الرقص الشـــرقي وحركات الســـيرك. وعلى 
مدى زمن العرض الذي يســـتمر أربعين دقيقة 
يظهـــر التناغم الكبير بين عزف ســـيمونا على 
آلات إيقـــاع متعـــددة وحركات جســـد عشـــتار 
التـــي أوضحـــت أن العـــرض لا يعتمـــد علـــى 
نـــص مكتوب. وقالت ”أخذت جملا من أشـــعار 
إنهيدوانـــا، وحولتها إلى جمل حركية وأضفت 

إليها ما تعانيه المرأة في يومنا هذا“.
وتتابع الفنانة ”اشـــتغلت علـــى الكثير من 
الشخصيات حتى شـــعرت بحالة من الضياع، 
ولكن حالة الضياع هي التي تجعلنا نصل إلى 
أشـــياء بعيدة، ولكنني كنت أعرف ماذا أريد أن 

أقدم“.

وتـــرى عازفـــة الإيقـــاع ســـيمونا عبدالله 
الدنماركية من أصل فلســـطيني، والتي تشارك 
للمـــرة الأولى في عرض فـــي مدينة القدس بعد 
16 عامـــا من احترافها العـــزف على الإيقاع، أن 

العرض ”يقدم قصة المرأة العربية اليوم“.
وقالت فـــي كلمة لهـــا أمـــام الجمهور بعد 
العـــرض ”لـــم تكن حياتنـــا ســـهلة، وليس من 
السهل أيضا أن نكون حيث نحن اليوم. قاتلنا 
ومازلنا نقاتـــل حتى نقدم مثل هذا العرض من 
خلال عزف الإيقاع والرقص“. وأضافت ”خلال 
الســـنوات التســـع الأخيرة تنقلت فـــي العديد 
من الدول، وشـــاركت في العديـــد من العروض 
ويشرفني كثيرا أن أكون جزءا من هذا العرض“.

15 الإثنين 2017/09/18 - السنة 40 العدد 10755

عـــن الهيئة المصرية العامة للكتـــاب صدرت هذه الأيام رواية جديدة بعنـــوان {ممرات الفتنة}ثقافة

للكاتب المصري مصطفى البلكي.

صـــدرت حديثا عن المركـــز الثقافي العربي رواية بعنوان {على ســـبيل المثال} للكاتب والروائي 

سامح الجباس. وقد قدم الرواية الكاتب الجزائري واسيني الأعرج.

مقاطعة الجوائز

} ما مصير أعمال الروائيّين الذين 
رحلوا قبل أن تنطلق الجوائز المخصّصة 

للرواية؟ هل أصبحوا وأعمالهم في بحر 
النسيان لأنّهم لم يحصلوا على هذه 

الجائزة أو تلك؟ ألا تحمل الجوائز في 
ثناياها مخاطر الإقصاء والتهميش أم 

أنّها تفرض قوانين اللعبة التي تديرها؟ 
هل يكمن الحلّ في مقاطعة الجوائز 

كما ينادي بعض الروائيين بين الحين 
والآخر؟ وهل تمثّل الدعوات لمقاطعة 
الجوائز جانب النقمة والغضب على 

نتائجها أم هي وسيلة للفت أنظارها إلى 
الداعين للمقاطعة؟

في العالم العربيّ هناك بضع جوائز 
فقط للرواية، أشهرها ”البوكر العربية“، 
و“كتارا“، و“جائزة الشيخ زايد للكتاب“، 

و“نجيب محفوظ للرواية“، و“الطيب 
صالح للرواية“، و“جائزة الشارقة 

لأفضل رواية“، بالإضافة إلى جوائز 
ناشئة تبحث عن تكريس مأمول. وبرغم 

ذلك يتجدّد الحديث عن كثرة الجوائز 
وما يطالها في كلّ دورة من تخمينات 

وشائعات.
تحيط بالجوائز عادة تكهّنات كثيرة، 
منها ما يقترب من المؤامرة ويضخّمها، 
ومنها ما يقترب من التقديس وينزّهها، 

في الوقت الذي تكون الجائزة منقادة 
لتوجّهات المشرفين عليها، أو المحكّمين 

المختارين في كلّ دورة، يختارون ما 
يرونه الأنسب بحسب رأيهم وتذوّقهم 

الأدبيّ، وربّما تساهم عوامل أخرى 
متداخلة في تصدير بعض الأعمال على 

حساب أخرى، أو بعض الأسماء على 
حساب أخرى أيضاً.

لعلّ من السهولة بمكان اتّهام مَن 
يدعو إلى مقاطعة الجوائز بأنّه ينطلق 
من ردّ فعل عدائيّ غاضب عليها، ربّما 

لأنّها تجاهلته ولم تلتفت إلى أعماله التي 
قد تكون رشّحت في دورات سابقة، وبذلك 
يحمل ضغينة عليها، ويسعى إلى نسف 
مصداقيّتها وتشويه سمعتها في مسعى 
لتعظيم نفسه وإظهار عمله أنّه أهمّ من 

الجوائز التي تدور في فلك المحسوبيّات 
البغيضة، أو لأنّ بريقها قد طغى على 

أعمال كثيرة هامّة لم تنل حظّها من 
الاهتمام والمتابعة لأنّها لم تدخل إحدى 

اللوائح.
لكن ألن يحمل الاتّهام المستسهل 

إجحافاً بدوره، على اعتبار أنّ أيّة جائزة 
مخصّصة للفنّ الروائيّ من المفترض 
أن تسعى إلى الارتقاء بهذا الفنّ، ولا 
سيّما أنّ من المفروض أنّ يتمّ إيكال 

الأمر إلى مَن يفترض أنّهم متخصّصون 
في هذا المجال، أو لهم اشتغالات ثقافية 

أو صحافية تتماسّ مع هذا الفنّ أو 
تتداخل معه، بحيث يكون رأيهم ثاقباً 
وموضوعياً ومنطلقاً عن علم وخبرة 

ومعرفة وإدراك..؟
بالاتّفاق على نقطة أنّ الجائزة التي 

تخصّص لجنس أدبيّ هي من أجل 
إعلاء شأنه يمكن التوافق على نقاط 

تالية، والإشارة إلى أنّ الجائزة مفيدة 
ونافعة للجنس الذي تدعمه، وأنّ اللجان 

المتغيّرة بشكل دوريّ، والتي لا يعدم 
بعض أعضائها تسهيل تمرير أسماء أو 
أعمال تهمّه، أو يمكن أن يكون هو نفسه 
تابعاً في اختياره، أو منغمساً في لعبة 

تبادل التنفيعات، هي التي تتحمّل قسطاً 
كبيراً من البلبلة المثارة إزاءها.

لا يخفى أنّ الجائزة تظلّ كحسناء 
يرغب فيها كثيرون، يتودّدون إليها 

بمختلف السبل، وقد يكون زعم المقاطعة، 
أو المبالغة في النقد، من سبل التقرّب 

والتودّد، على طريقة أنّ بعد العداء 
صداقة، وأنّ تلك الانتقادات قد تلفت 

نظر أمانة هذه الجائزة أو تلك اللجنة، 
ويتم إسكات المنتقد كي لا يتمادى في 

اتّهاماته، وربّما تتحوّل الجائزة إلى أداة، 
أو صفعة إسكات له، فينقلب على نفسه 
ومزاعمه، ويبدأ بتفنيد ما كان يسوقه 

بحقّها من اتّهامات، يبرّئها محيلاً الأمر 
إلى جهله بآليّاتها المتّبعة حينها.
هل يمكن القول إنّ عالم الأدب 

والجوائز بات ملعباً للمراهنة..؟ وهل 
يكون الرهان على القارئ هو الرهان 
الخاسر أم أنّه يبقى الخيار الأفضل؟ 

ولكن أيّ قارئ ذاك الذي تتمّ المراهنة 
عليه؟ وأين هو في ظلّ الانكفاء عن 

القراءة والاكتفاء بالعناوين والمنشورات 
السريعة في وسائل التواصل 

الاجتماعي..؟ هل نصرخ مع الفرنسيّ 
تزفيتان تودوروف قائلين ”الأدب في 

خطر“..؟

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ نقاد وكتاب عرب: الصحافة الثقافية غيرت شكل الساحة الأدبية
ما السبب في مزاولة الأدباء لكتابة النقد

قصص النساء من خلال الرقص على إيقاعات الأسطورة

ــــــل بلا نقاد“ عبارة كثر تداولها على الصفحــــــات الثقافية والبرامج الفضائية وحوارات  ”جي
الأدباء والشعراء والكتاب.. فقد كان الجيل السابق من الكتاب محاطا بمجموعة من النقاد 
الذين يتابعون الإبداع ويوجهون الفكر ويناقشــــــون الآراء العلمية والفنية. لكن اليوم باتت 

علاقة النقد بالإبداع علاقة متضاربة تصل إلى حد القطيعة أحيانا.

الصحافة الثقافية غيبت النقاد

الجسد الراقص له حكاياه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

هنـــاك فجوة بـــين الناقـــد والفنان، 

تكمـــن فـــي انفصـــال الناقـــد الذي 

يضطلـــع بمهمة نقـــد العمل الفني 

عن محتوى النص

 ◄

 حكايات نســـاء كثيرات في ظروف 

مختلفة يمتـــزج فيها الفـــرح بالألم 

ويدمـــج فيها رقـــص الدراويش مع 

الرقص الشرقي

 ◄



أبوبكر العيادي

الذي يقام  } يطمح معرض ”إينكستريكابليا“ 
الباريســـي إلى  حاليا برواق ”البيت الأحمر“ 
جمع أعمال نســـيج متأتية من بيئات وثقافات 
ومراحـــل مختلفة، تلتقي في كونها متشـــابكة 
بشكل يســـتعصي على الحل، وتشمل شريحة 
عريضة تمتد في الزمـــان والمكان، من التمائم 
الأفريقيـــة إلى المنحوتـــات الحديثـــة، مرورا 
بصناديق من القرن الســـابع عشر تضم رفات 

بعض القديسين.
والأعمال المعروضة، سواء أكانت مربوطة 
أو مضفـــورة أو معقـــودة أو مطرّزة، تشـــكل 

شبكة واسعة تتجاوز حدود 
الفن الخام والفن المعاصر 
أو الفن المقدس، لأنها تثير 
أو  الإعجـــاب  أو  الدهشـــة 

الحيرة والاضطراب، فتبدو، 
أشـــكالها  اختـــلاف  رغـــم 
البـــينّ، كأنهـــا تعبيـــر عن 

رباط روحانيّ عميق.
المعروضة  المدونة  وتشمل 
أعمـــالا لمـــا يزيد عن خمســـين 

أمثال  المعـــروف  منهـــم  فنانـــا 
بوش،  وكاترين  بلـــوك،  بييريت 
وأنطونيـــو دالا فالـــي، وهيـــدي 
دوبرون، وإريك ديتمان، وشـــين 
تزين، وجوزيبي فرسينو، ومان 

راي، وآنّيـــت ميســـاجيه وشـــيلا 
غودة، ومنهم المجهول الذي لا نعرف 

عنـــه إلاّ آثـــاره المحفوظـــة في بعض 
المتاحف الأوروبية والأميركية كمتحف 
الإنســـان  ومتحـــف  برانلـــي  رصيـــف 
بسويســـرا،  لوزان  ومتحف  بباريـــس، 
ومتحف بار للفن فـــي مونتينغرو، إلى 

جانب أعمال من تشـــكيلات عامة وخاصة، ولا 
سيما تشكيلات مستشفيات الأمراض العقلية 
في كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا والمجر.

لا شـــيء في الظاهر يربط دميـــة من الفن 
الخـــام للأميركيـــة جوديث ســـكوت بمنحوتة 
بمعطـــف  أو  كونغوليـــة،  وتنجيـــم  عِرافـــة 
البرازيلي بيســـبو دو روساريو (الذي نسجه 
مـــن غطاء مستشـــفى للأمـــراض العقلية كان 
نزيـــلا بـــه، وقال إنـــه أعـــدّه لملاقـــاة ربّه يوم 
الحشـــر)، ولكـــن تلك الابتـــكارات لهـــا علاقة 
وطيدة بعضها ببعض من خلال المواد، سواء 
أكانت نباتية أم عضوية أم معدنية، ومن خلال 
التقنيات المســـتعملة، كالربط والضّفْر والعَقد 
لأليـــاف وأعواد وأســـيار من الجلد 
وأســـلاك مـــن الذهـــب أو النحاس 

وقطع من القماش.
تلك المـــواد المجمّعة في أشـــكال 
متشـــابكة تؤلـــف أشـــياء بالغـــة 
الرمزيـــة، فالتشـــابه بـــين القطع 
فحسب،  وأســـلوبيا  شكليا  ليس 
بل يحمـــل في طياتـــه أيضا قيما 
مطهـــرة مـــن الذنـــوب أو واقية من 
الشرور، أي أنها تعلب دورا روحانيا 
أو دينيا أو سحريا بالمعنى المتداول 
لدى القبائل البدائية، وكأن مبدعيها 
يبحثـــون عن إقامة صلـــة بين الدنيا 
والآخـــرة، ليضفوا بعـــدا رمزيّا على 

المعيش اليومي.
وســـواء أكانت الأليـــاف تَربط أو 
تحَبـــس، تَعقد أو تَنســـج مـــا يحتوي 
عليـــه الأثر أو يخفيه، فإن المنســـوجات 
المختارة هنا لها صلة قرابة لا تنكر، رغم 
المســـافات والأعوام وحتـــى القرون التي 
تفصلها بعضها عـــن بعض، ورغم تباين 
الثقافـــات والمعتقدات التـــي ينتمي إليها 

أصحاب تلك الأعمال. والتشابه بينها كبير من 
جهة التقنيات والأساليب والأشكال، ومن جهة 
أبعادها الروحيـــة وقابليتها لأن تكون تمائم. 
من ذلـــك مثلا منحوتة جوديث ســـكوت، التي 
أنجزت في نيويورك، فهي تشبه إلى حدّ بعيد 
حزمة من أليـــاف نباتية كونغولية، فيما تبدو 
منحوتة أخـــرى من صنعها شـــبيهة بنُصيْب 
”فودو“ من بِنين ونُصيبٍ آخر من قبائل نكيزي 
بالكونغو، والثياب التي نســـجها الأسكتلندي 
جـــوش ماكفي قريبة جدا مـــن ملابس الأفراح 

في أنغولا.
والطريـــف أن هذا التناظـــر بين أعمال من 
الفن المقدّس والفن المعاصر، بين آثار شـــعبية 
ومنحوتات إثنوغرافية وأخرى من الفن الخام 
يبدو حاضرا حتى خارج التصنيفات والمراحل 
التاريخية والمجتمعات، ما يعني وجود مبادئ 

مشتركة، برغم البعد، دون أن يكون ثمة ما يدل 
على اتصالات مسبقة بين هذا الطرف أو ذاك، 
أو يشهد باطلاع ما على تجارب الأمم النائية، 
وهو أمر كان نبّه له عالم الســـلالة كلود ليفي 
ستراوس حين أكّد في كتابه ”النيّئ والمطبوخ“ 
إن الأســـاطير ترســـم لها تصورا داخل البشر 

دون وعي منهم، فهي ترسم فيما بينها.
وفـــي رأيـــه أن بعـــض الرمـــوز وبعـــض 
العناصر تنتشـــر من ثقافة إلـــى أخرى داخل 
الابتكارات الرمزية، كما أن رجع الأصداء التي 
نلمســـها بســـهولة بين منحوتات السويسري 
مـــارك موريـــه والبلجيكـــي بيتـــر بوغنهـــو 
وبـــين مشـــخصات الفرنســـية لويـــز بورجوا 
والألمانيـــة كتارينا ديتزل (وكانـــت هي أيضا 
نزيلة مستشـــفى للأمراض العقليـــة)، وكذلك 
توليفات الرهابنة والشـــامان، أي المشـــتغلين 

بالعرافة والســـحر، يمكن تفســـيرها كما قال 
ليفي ســـتراوس بوجود ذخيرة واســـعة، على 
غرار العناصر الكيماوية، تتكون من تشكيلات 
ســـة للثقافـــات ”تبدو فيهـــا كل العادات  مؤسِّ
الواقعيـــة أو الممكنة مجتمعـــة داخل عائلات، 
فـــلا يبقى أمامنا إلاّ التعـــرف على المجتمعات 

التي تبنّتها بالفعل“.
بيـــد أنه من التعســـف أن نبحـــث هنا عن 
مبادئ كونية تستجيب لنماذج محددة، لتباين 
الظـــروف والوظائـــف والرهانـــات الخاصـــة 
بمختلـــف تلك التعابيـــر الفنية، فمـــا هي في 
النهايـــة إلاّ روافد تجمعت فـــي فكرةِ تواصل، 
يتلمس مـــن خلالها الزائر نقـــاط التماثل في 
أعمـــال متنوعة المشـــارب والمطامح والمطارح، 
وحسب الزائر أن يكتشف ألوانا من ابتكارات 

الإنسان، في حالاته الشعورية واللاشعورية.
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طاهر علوان 

} لعلّ الغوص في قرارة الذات واللاوعي ليس 
موضوعا جديدا في ســـينما الخيـــال العلمي، 
ولكن الإشـــكالية تكمن في المقاربات التي تتم 
مـــن خلالها معالجة هـــذه الثيمـــة، وهي التي 
درســـها عدد من الباحثين مثل فرنسيس ييتز 
في كتابها ”فن الذاكرة“ وكذلك الباحثين ليديك 
بليت وإنيك ســـميلك فـــي كتابهما ”تكنولوجيا 
الذاكرة فـــي الفن“، وتضمّن فصـــلا معمقا عن 

موضوع الذاكرة في أفلام الخيال العلمي.
وهنا تذكّر الكتاب أفلاما عالجت هذه الثمية 
منذ عقـــود منها فيلم ”تشـــارلي“ (إنتاج 1968) 
(1974) و“حالات التغيير“  و“الرجل النهائـــي“ 
و“ماتريكـــس“   (1987) و“روبوكـــوب“   (1980)
(2008) و“بداية“  (1999) و“الرجـــل الحديـــدي“ 

(2010) وغيرها.
وفي فيلم ”المـــادة المضادة“ (إنتاج 2017) 
من إخـــراج كير بوروز، وهو مـــن أصل جنوب 
أفريقـــي ويعيـــش حاليا فـــي بريطانيا يعرض 
لثيمة الذاكرة وتشـــظي الشـــخصية من خلال 
أبحـــاث العالمة آنـــا (الممثلة ييـــزا فيجيورا) 
القادمـــة مـــن الولايـــات المتحدة ومـــن أصول 
إسبانية لتجري أبحاثها في جامعة أوكسفورد 
البريطانيـــة لتنظم إلى فريق عمـــل يتكون من 
نيت (الممثل توم دوفي) وليف (الممثلة فيليبا 

كارسون).
مشـــروع آنـــا يتعلـــق بتحـــوّلات المـــادة 
وانتقالهـــا عبـــر النانـــو والثقب الـــذي يجري 
إحداثه فـــي الفراغ الزمانـــي والمكاني لتنتقل 
إلـــى مجال حيوي آخر، وهـــي تنجح تباعا في 
ولوج ذلك العالـــم المجهول وتعقّبه من منطلق 
ذكائها المفرط وطاقتها التخيلية العميقة التي 
تدفعها بحماس زائـــد أن تكون في الأخير هي 
عيّنـــة التجربـــة، وهي التي ســـوف تنتقل إلى 

ذلـــك العالم المجهـــول لتؤكد صحـــة نظريّتها  
ومشروعها.

علـــى وفـــق هـــذه الدراما ســـوف نكون في 
مواجهة شخصية تفقد أدنى صلة لها بما كانت 
تعيشـــه، فهي تتحول إلى كائن لا يأكل ولا ينام 
ويفقد بالتتابع ذكرياته وماضيه، ولهذا تضطر 
إلى تســـجيل كل شـــيء في يومياتها للإمساك 
بأهـــداب وجودهـــا الحيوي، وفي وســـط هذا 
تقع في دائرة الاتهام بأنها وفريقها قد تســـببا 
في بثّ فيـــروس دمر الآلاف مـــن الكمبيوترات 
والمنصـــات الرقمية، فضلا عـــن كونهم ضمن 
فريـــق يجـــري التجـــارب علـــى الحيوانـــات، 
ممـــا يؤلب جموعـــا غفيرة من طلبـــة الجامعة 
المدافعين عن حقوق الحيـــوان لينخرطوا في 
تظاهرات متواصلة تكون آنا أحد المستهدفين 

مع أنها تنفي عن نفسها تلك التهمة.
في هذه الأجواء المحتدمة تضيع شخصية 
آنا وتتشـــظى ولا تدري في أي مســـار تســـير 
وتترســـخ في عقلهـــا أن الكل يتآمـــرون عليها 
ومنهـــم زميلاها في المشـــروع، متهمة إياهما 
بســـرقة جهودها والوشـــاية بها لننتقل بعدها 
وملاحقـــات  وعنـــف  بوليســـية  أجـــواء  إلـــى 
ومطـــاردات، بينمـــا آنا الشـــخصية المحورية 

تغرق تدريجيا في ذلك الواقع الغريب.
وعمد المخرج إلى اســـتخدام خطوط سرد 
متعددة أخفت حقيقة زميلي آنا، فهل هما معها 
أم ضدّهـــا؟ وتختلط أيضـــا علاقة زميلها نيت، 
وهل هو حبيبهـــا أم عدوّها؟ بينما آنا تواصل 
المضي في ما يشبه دور التحري للوصول إلى 
الحقيقة، لكن تلك الحقيقة المطموســـة تتعلق 
بكائن آخر ابتلعته تلـــك التجربة وتركت كائنا 
محطّما، هو الذي تمثله العالمة آنا التي بالكاد 

تلملم بقايا مشاعرها وأفكارها.
بدت الحوارات خاصة مع القســـم الأول من 
الفيلم مترهلـــة للغاية وهبطت بإيقاعه إلى حد 
كبير، حوارات رتيبة ذات طابع مسرحي ثقيل، 
لكـــن ما بعد انتصاف الزمـــن الفليمي كنا أمام 
تحـــولات حقيقية تصاعـــدت بالدراما وبالزمن 
السينمائي إلى إحساس عميق بإشكالية الزمن 
في حد ذاتها بكل ما تعنيه من ترابطات تتعلق 

بالشخصية وماضيها وما تختزنه.
ويبـــدو أن التحـــوّل الذي قلـــب الدراما قد 
خبأه المخرج وكاتب الســـيناريو إلى المشاهد 

الأخيـــرة من الفيلـــم عندما نكتشـــف أننا أمام 
شـــخصيتين تواجهان بعضهمـــا، وكل منهما 
تدّعـــي أنهـــا آنـــا الحقيقية، بينما فـــي الواقع 
أن نســـخة افتراضية نتجت مـــن ولوج آنا إلى 
ذلـــك الفضـــاء الزمنـــي المجهول، وهـــي التي 
فقـــدت خاصياتهـــا البشـــرية من قبيـــل تناول 
الطعام والنوم والاســـتذكار، ويقع ســـجال بين 
الشـــخصيتين ذا طابـــع عاطفي مؤثـــر ينتهي 
بعودة النسخة الافتراضية إلى حقيقة تكوينها 
ومن ثم تختفي ويعود فريق العمل الثلاثي إلى 

أبحاثه.

لا شـــك أن الفيلم علاوة علـــى كونه ينتمي 
إلـــى نـــوع الخيـــال العلمـــي، إلاّ أن المخـــرج 
وكاتـــب الســـيناريو نجحا في الـــزج بعناصر 
متعـــة  الأحـــداث  منحـــت  إضافيـــة  دراميـــة 
خاصـــة فـــي المتابعـــة، لا ســـيما في مشـــاهد 
المطـــاردات والمجهول الذي اقتحم شـــقة آنا 
والتفاصيـــل غيـــر المكتملة لـــدور المحقق في 
تحـــري شـــخصية آنـــا، وهـــي جميعـــا عمّقت 
الأحداث وبها تجاوز المخرج إشكالية الحقائق 
العلمية المجردة التي ظل يضخها مع المشاهد 

الأولى للفيلم.

{المادة المضادة} تجربة تشطر الشخصية وتفتت ذاكرتها 
التجربة مغامرة والحياة شــــــريط ذكريات، وما بينهما يقف الكائن متحيّرا ما بين خوض 
المغامرة وبين الحفاظ على الذات بكل تاريخها المخزون في شكل ذكريات، لكنّ الإشكاليّة 
تتسع في سينما الخيال العلمي في ما يتعلق بالذاكرة والوعي واللاوعي والآخر، وكل ما 
لا يمكن تلمّســــــه أو إدراكه لأنه يقع في دائرة المجهول، وهو ما كان ســــــيبقى ثيمة مفضلة 

في أفلام الخيال العلمي.

التضليل باسم الفن

} لا رسم ولا نحت ولا موسيقى ولا غناء 
ولا سينما ولا مسرح، بالرغم من أن هناك 

رسامين ونحاتين وموسيقيين ومطربين 
وسينمائيين ومسرحيين، هل هناك تناقض؟

في عالمنا العربي يمكن أن تتعايش 
التناقضات بطريقة مدهشة، يمكنك مثلا أن 

تكون رساما من غير أن تجيد فن الرسم، 
مثلما لدينا مغنيات لا يمتلكن أصواتا، 

ولدينا موسيقيون لا يجيدون كتابة 
النوتة الموسيقية، ولدينا نحاتون، ينجز 
منحوتاتهم عمال صينيون، أما المسارح 

فقد أغلقت أبوابها، كما أن العرب لم 
ينتجوا منذ عقود فيلما يستحق الذكر.
فلمَ لا يكون رساما مَن يرغب في أن 

يكون كذلك من غير أن يلتفت إلى ما يملكه 
من مقومات؟

في مواقع التواصل الاجتماعي هناك 
الكثير من الرسامين والشعراء صاروا 

يدعون إلى الملتقيات الفنية والأدبية 
باعتبارهم أدباء وفنانين مكرسين، إنه أمر 

مضحك أن يصنع الوهم الواقع، غير أن 
ذلك ما يحدث.

يمكنني أن أجزم أن تسعين بالمئة ممَن 
يشاركون في الملتقيات الشعرية والفنية هم 

من الهواة الذين لا مستقبل لهم في حرفة 
الشقاء، وهي حرفة صعبة تتطلب الكثير 

من الجلد والتعلم والمعرفة والحفر في 
الحجر بأصابع عارية كما يُقال.

لا يكفي أن تكون متألما لتروي حكايتك، 
ينبغي أن تتمكن من أدواتك الفنية لتروي 

ألمك، لكن ماكنة الاستثمار لا تكف عن العمل 
وهي قادرة على اختراع رسامين وشعراء 

ومغنيين وروائيين وموسيقيين إن لم 
يظهروا بشكل طبيعي.

وهو ما يجري اليوم في الألم العربي 
على مستوى واسع، باستثناء القلة من 

المبدعين، فإن كل الظواهر الفنية والأدبية 
هي صناعة رثة. ولأن هناك مَن يؤمن أن 

المال يصنع المعجزات، فإن حجم الإنفاق في 
العالم العربي على ما يسمى بـ“الثقافة“، 

هو أكبر من أمثاله في كل يقاع العالم.
غير أن النتائج يمكن التعرف عليها بما 

تشهده الحياة الفكرية والذائقة الجمالية 
في العالم العربي من انهيار قد تكون 

مفردة التراجع تعبيرا تزيينيا الغرض منه 
التضليل، نحن في حالة انهيار ثقافي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تشـــارك النجمة التركية أوزجي جوريل في بطولة مسلســـل {القمر المكتمل} أمام النجم التركي 

جان يامان، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة قياسية منذ عرض الحلقة الأولى منه.

تستعد النجمة البريطانية أديل للحصول على أول دور تمثيلي لها في هوليوود حيث من المقرر 

أن تظهر في فيلم جديد عن المسرحية الموسيقية {أوليفر}.

معرض {البيت الأحمر} الباريسي يصل الدنيا بالآخرة
[ جمع طريف بين الفن المقدس والخام والمعاصر  [ آثار فنية تثير الدهشة والحيرة والاضطراب

ــــــت الأحمر“ بباريس بأعمال من ثقافات وعصور مختلفة، تقوم على النســــــج  يحتفــــــي ”البي
والضفر والعقد والربط والزرد في معرض بعنوان ”إينكســــــتريكابليا، تشابكات ساحرة“، 
ــــــين الفن المقدّس والفن الخــــــام والفن المعاصر، وتتجلى فيه قــــــدرة الفنان القديم  يجمــــــع ب
والمعاصر على تطويع الخيوط والأســــــلاك والأقمشــــــة والأعــــــواد والألياف لخلق منحوتات 

ومشخصات عجيبة.

شخصيتان تواجهان بعضهما

منحوتات ومشخصات عجيبة

مشروع البطلة آنا يتعلق بتحولات 

المادة وانتقالها عبر النانو والثقب 

الـــذي يجـــري إحداثـــه فـــي الفـــراغ 

الزماني والمكاني 
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و مضفـــورة أو معقـــودة أو مطرّزة، تشـــكل 
بكة واسعة تتجاوز حدود
فن الخام والفن المعاصر 
الفن المقدس، لأنها تثير و

أو  الإعجـــاب  أو  دهشـــة 
لحيرة والاضطراب، فتبدو،
أشـــكالها  اختـــلاف  غـــم 
بـــينّ، كأنهـــا تعبيـــر عن 

م

باط روحانيّ عميق.
المعروضة  المدونة  وتشمل 
عمـــالا لمـــا يزيد عن خمســـين

أمثال  المعـــروف  منهـــم انـــا 
بوش،  وكاترين  بلـــوك،  ييريت 
نطونيـــو دالا فالـــي، وهيـــدي
وبرون، وإريك ديتمان، وشـــين 
زين، وجوزيبي فرسينو، ومان 

ي، وآنّيـــت ميســـاجيه وشـــيلا 
و و ي ر وجوزيبي وجزي

ودة، ومنهم المجهول الذي لا نعرف 
بعض نـــه إلاّ آثـــاره المحفوظـــة في
ر ي جهو هم و وو

تاحف الأوروبية والأميركية كمتحف 
الإنســـان  ومتحـــف  برانلـــي  صيـــف 
بسويســـرا،  لوزان  ومتحف  باريـــس، 
متحف بار للفن فـــي مونتينغرو، إلى 

التقنيات المســـتعملة، كالربط والضّفْر
لألأليـــاف وأعواد وأســـيار م
وأســـلاك مـــن الذهـــب أو

وقطع من القماش.
تلك المـــواد المجمّعة في
متشـــابكة تؤلـــف أشـــياء
الرمزيـــة، فالتشـــابه بـــين
وأســـلوبيا شكليا  ليس 
بل يحمـــل في طياتـــه أيض
مطهـــرة مـــن الذنـــوب أو و
ر الشرور، أي أنها تعلب دورا
أو دينيا أو سحريا بالمعنى
لدى القبائل البدائية، وكأن م
يبحثـــون عن إقامة صلـــة بين
والآخـــرة، ليضفوا بعـــدا رم

المعيش اليومي.
وســـواء أكانت الأليـــاف 

ي

تحَبـــس، تَعقد أو تَنســـج مـــا
عليـــه الأثر أو يخفيه، فإن المنس
المختارة هنا لها صلة قرابة لا تن
المســـافات والأعوام وحتـــى القر
تفصلها بعضها عـــن بعض، ورغ
الثقافـــات والمعتقدات التـــي ينتم



} واشــنطن – قالت جمعية القلـــب الأميركية 
لأمراض القلب والجمعية الأميركية للجلطات 
الدماغية إن أســـلوب الحياة الذي يحافظ على 
سلامة القلب مثل ممارســـة الرياضة والغذاء 
المتـــوازن وتجنّـــب التدخـــين يمكـــن أيضا أن 
يحمـــي العقل مـــن تراجـــع النشـــاط الذهني 

والخرف.
نشـــرته  استشـــاري  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
الجمعيتـــان فـــي دوريـــة ســـتروك أن القلـــب 
والدماغ يحتاجان إلى تدفق الدم بشـــكل كاف 
إليهما، لكـــن الأوعية الدموية يمكن أن تضيق 
وتتصلب بمرور الزمن، مما يزيد مع الوقت من 
مخاطر الإصابـــة بالنوبات القلبية والجلطات 

فضلا عن تراجع النشاط الذهني.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن تقليل مخاطر 
هـــذا التلف في الأوعية الدموية، والذي يعرف 
بتصلّب الشرايين، باتباع أسلوب حياة صحي 
والحفاظ على اســـتقرار ضغط الدم والســـكر 

والكولسترول عند مستويات آمنة.
وقـــال د. فيليـــب جوريليك المشـــرف على 
الدراســـة والباحث فـــي كلية الطـــب بجامعة 
ميشـــيغان ”معظم العاملين في مجال الرعاية 
الصحية يميلون إلى التوصية بأسلوب حياة 
صحـــي وإجـــراءات للســـيطرة علـــى مخاطر 
الإصابـــة بأمـــراض الأوعيـــة الدمويـــة لمنـــع 

النوبات القلبية والجلطات“.
وأضـــاف في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
”لكـــن الكثيرين لا يعـــون أو يعرفون أن العديد 
مـــن العوامل الرئيســـية التي تمنـــع النوبات 
القلبية والجلطات يمكنهـــا أيضا أن تمنع أو 

تؤخر تراجع النشاط الذهني والخرف“.
وأشـــار التقرير إلـــى أن حوالي 75 مليون 
شخص في أرجاء العالم قد يصابون بالخرف 
بحلـــول 2030 مع ارتفاع معـــدلات الأعمار في 

الولايات المتحدة وغيرها.
وشدّد التقرير على أهمية اتخاذ الخطوات 

التـــي تحافظ على صحة الدماغ في وقت مبكر 
إذ أن تصلـــب الشـــرايين يمكـــن أن يبـــدأ في 

الطفولة.
وقـــال إن ارتفـــاع ضغـــط الـــدم ومعدلات 
الكولســـترول والســـكر فـــي الدم على ســـبيل 
المثال يمكن أن يسبب أضرارا للأوعية الدموية 
ومضاعفات من شـــأنها أن تحد من تدفق الدم 
إلى الدماغ. وعلى الرغم من أنه يمكن السيطرة 
على هذه الحالات بالأدوية، شـــدد التقرير على 
أن الفائـــدة الأكبـــر لســـلامة العقل والنشـــاط 

الذهني ربما لا تتوافر دائما في العقاقير.
وقال د. آندرو بادسون الباحث في جامعة 
بوسطن ”على الرغم من أهمية الأدوية البالغة 
في الســـيطرة على ضغط الدم والكولسترول، 
تكمن الفائدة الأكبر للنشاط الذهني والصحة 
العقلية فـــي الحفاظ على مســـتويات صحية 
للكولســـترول وضغط الدم عبر خطوات يمكن 

للجميع القيام بها“.
وحمية البحر المتوسط تحتوي في العادة 
علـــى الكثير من الفاكهـــة والخضر والحبوب 
الكاملة والبقوليات وزيت الزيتون. وهي تميل 
إلى الاعتماد على الدجاج والأســـماك كمصدر 

للبروتـــين أكثر مـــن الاعتمـــاد علـــى اللحوم 
الحمراء.

وأوضـــح التقريـــر أن اتبـــاع حمية البحر 
المتوســـط، بالإضافة إلى غيرها مـــن العادات 
المفيدة لصحة القلـــب يؤتي ثمارا أفضل كلما 

كان في وقت مبكر.
وقالـــت د. ريبيـــكا جوتســـمان مـــن كلية 
الطـــب في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، 
والتي لم تشارك في التقرير، إن الأكل الصحي 
والتمرينـــات المكثفـــة نقطتان مهمتـــان للبدء 

منهما.
وأضافت في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
الصحـــي  والغـــذاء  الرياضيـــة  ”التمرينـــات 
ليســـا مهمين في حد ذاتهما وحســـب، لكنهما 
قـــد يؤديان أيضـــا إلى انخفـــاض ضغط الدم 

والكولسترول والسكر فضلا عن الوزن“.
وكانت دراســـة دولية كبرى حديثة أظهرت 
أن أمـــراض القلـــب والتبغ جاءت فـــي مرتبة 
متســـاوية مع الصراعـــات والعنف من ضمن 
أكثر الأمور المسببة للوفاة في عام 2016 بينما 
تسببت التغذية السيئة والاضطرابات العقلية 

في أشد الأمراض بالنسبة للبشر.

ووجدت دراســـة ”العبء العالمي للمرض“ 
التي نشـــرت على الموقـــع الإلكتروني لدورية 
لانســـيت أنـــه فـــي الوقت الـــذي يتزايـــد فيه 
متوســـط العمـــر المتوقـــع تتزايد معـــه أيضا 
الســـنوات التـــي يعيشـــها الإنســـان بصحة 
ســـيئة. وأظهـــرت الدراســـة أن الفتـــرة التي 
يعيشها الأشخاص من حياتهم في معاناة مع 
المـــرض أكبر في الدول الفقيرة منها في الدول 

الغنية.
وقـــال كريســـتوفر مـــوراي مديـــر معهـــد 
المقاييس الصحية والتقييم بجامعة واشنطن 
الذي قاد فريق الباحثين في الدراســـة ”الموت 
مُحفـــز قوي علـــى مســـتوى الأفـــراد والدول 
لمواجهـــة الأمراض التي تتســـبب فـــي وفاتنا 
بمعـــدلات مرتفعة. ولكننا أقل تحمســـا بكثير 

لمواجهة الأشياء المسببة لهذه الأمراض“.
وحســـب الدراســـة التـــي تنشـــر الجمعة 
بالعـــدد الأخير من مجلة لانســـيت البريطانية 
المتخصصة، فـــإن خطر وفاة الإنســـان يزداد 
عندمـــا لا يتنـــاول قـــدرا كافيا مـــن منتجات 
الحبوب والفاكهة والجوز -على سبيل المثال- 

أو يتناول نسبة كبيرة من الملح في طعامه.

} لنــدن - نجح باحثـــون أميركيون في تطوير 
تكنولوجيا يمكنها أن تساعد في إعطاء الأطفال 

جميع لقاحات التطعيم في حقنة واحدة.
نشـــرت بي بي ســـي البريطانية تقريرا عن 
نجاح تجربة تجمـــع جميع اللقاحات، في لقاح 

واحد يقدّم في شكل جرعات.
ويُخزن المحلول، الـــذي يُعطى للأطفال مرة 
واحـــدة، اللقاح في كبســـولات مجهرية، تُطلق 
إلى الجسم الجرعة الأولية، ثم جرعات تعزيزية 

في أوقات مُحددة.
وأشار التقرير إلى أن دراسات أجريت على 
الفئـــران أظهرت فاعلية هذا التوجه، حســـبما 

جاء في دورية ساينس العلمية.
ويقول الباحثون إن هـــذه التكنولوجيا قد 

تساعد المرضى في أنحاء العالم.
وتســـبب تطعيمات الأطفال ألما شديدا لهم، 
وهنـــاك تطعيمات ضـــد الكثير مـــن الأمراض 

تشمل ما يلي: الدفتيري والتيتانوس والسعال 
الديكي وشـــلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي 

ب في الأسبوع الثامن و12 و16.
وتعطـــى المكـــورات الرئوية في الأســـبوع 

الثامن والأسبوع 16، وعند بلوغ العام الأول.
الســـحايا  التهـــاب  ضـــد  التطعيـــم  أمـــا 
مـــن النـــوع ب فيحقـــن فـــي الأســـبوع الثامن 
والأســـبوع 16، وعند بلوغ العـــام الأول والكبد 
الوبائي، والتهاب الســـحايا ج عند بلوغ العام 

الأول.
الحصبـــة والنـــكاف والحصبـــة الألمانيـــة 
عند بلوغ العام الأول، وثلاث ســـنوات وأربعة 

أشهر.
وطـــوّر فريق مـــن معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا نوعـــا جديـــدا مـــن الجزئيـــات 
الصغيـــرة، يمكـــن أن يجمـــع كل الجرعات في 

حقنة واحدة.

وتشـــبه هـــذه الجزيئـــات أكـــواب القهوة 
الصغيرة التي تمُلأ باللقاح، ثم تُغلق بغطاء.

وهنـــاك عنصـــر مهم، هـــو أنه مـــن الممكن 
تغيير تصميم هذه الأكواب بحيث يمكن تجزئة 
محتوياتهـــا وتفريغها إلى الجســـم في الوقت 

المناسب فقط.
وأظهـــرت مجموعـــة من الاختبـــارات على 
الفئران أنه يمكن تفريغ المحتويات إلى الجسم 

بالضبط بعد تسعة و20 و21 يوما من حقنها.
وقـــال الأســـتاذ الجامعـــي روبـــرت لانجر، 
من معهد ماساتشوســـيتس للتكولوجيا ”إننا 

سُعداء للغاية بهذا البحث“.
وأضـــاف ”للمـــرة الأولـــى يمكن تأســـيس 
مكتبة من جزيئات اللقاحات الصغيرة المغُطاة، 
وكل منهـــا مُبرمج لإطلاقها (إلى الجســـم) في 
توقيت مُحدد ويمكن التنبؤ به، حتى يتســـنى 
للأشـــخاص إمكانيـــة الحصـــول علـــى حقنة 

واحدة. وفي حقيقة الأمر، سيكون هناك العديد 
مـــن الجرعـــات التعزيزيـــة الإضافيـــة بالفعل 

داخلها“.
ويختلف هذا البحث عن غيره من المحاولات 
الســـابقة، والتي نجحت في إطـــلاق أدوية إلى 

الجسم على امتداد فترة طويلة من الوقت.
وتتعلـــق الفكـــرة بوجود جرعـــات لقاحات 
قصيـــرة ودقيقة، تحاكي إلى حـــد كبير برامج 

التطعيم المعُتادة.
وقال الدكتـــور كيفين ماكهيو، إنه ”في دول 
العالـــم النامي، قد يكون هذا هو الاختلاف بين 
عـــدم الحصول علـــى تطعيـــم، والحصول على 

جميع التطعيمات في مرة واحدة“.
 جديـــر بالذكر أن إعطاء الطفـــل اللقاحات 
اللازمـــة تؤدي إلى حمايته مـــن الإصابة بكثير 
مـــن الأمـــراض التي كانـــت تســـبب الكثير من 

الوفيات أو الإعاقة في الماضي.

الحفاظ على صحة القلب يحصن العقل من الأمراض
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صحة
ــــــط الأخصائيون قديما بين صحة العقل  رب
والجســــــم، وما مقولة ”العقل الســــــليم في 
إلا تعبير عن متانة هذا  الجسم الســــــليم“ 
ــــــط والتكامــــــل بين الصحــــــة العقلية  الراب
والجســــــدية. ولأن القلب محرك الجســــــم 
ــــــة حاجياته من  ومموله فســــــلامته وتغطي
الأكســــــجين والغــــــذاء والفيتامينات تؤدي 
بالضرورة إلى ســــــلامة الدمــــــاغ وتوازنه، 

منذ الصغر.

[ القلب والدماغ يحتاجان إلى تدفق الدم بشكل كاف

وافقـــت هيئة الغـــذاء والدواء الأميركية، على العقـــار الجديد {أليكوبا} لعـــلاج المرضى البالغين الذين يعانون من ســـرطان الغدد 

الليمفاوية، وهو يوفر خيارا جديدا للذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى للمرض.

جميع لقاحات الأطفال في حقنة واحدة

الأكل الصحي والتمرينات المكثفة أساس صحة القلب والعقل معا

} قال كريســــتيان ألبرينــــج، رئيس الرابطة 
الألمانية لأطباء أمراض النســــاء، إن التطعيم 
ضد الإنفلونزا يحمي الحامل وطفلها؛ حيث 
تنتقل الأجســــام المضادة إلى الجنين أيضا، 
وبالتالــــي تحميه بعــــد ولادته مــــن فيروس 

الإنفلونزا.

} أفادت دراســــة جديدة فــــي جامعة أرهوس 
في الدنمارك أن اســــتخدام مضادات الاكتئاب 
أثناء الحمــــل مرتبط بزيــــادة مخاطر إصابة 
الأطفال بأمراض نفســــية ولا سيما التقلبات 

المزاجية والسلوكية أو القلق أو التوحد.

} وجد الباحثون أن الرجال الذين يتزوجون 
النســــاء البدينــــات هم أكثر عرضــــة لتطوير 
مرض الســــكر من النوع الثانــــي، من أولئك 
الذيــــن لديهم شــــريكات أقــــل حجمــــاً، وفقا 

لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

} تقول رهف البوتشي، اختصاصية التغذية، 
إن ”الأشــــخاص يجــــب أن يتنبهــــوا لكميات 
الســــكر التي يمكن أن تحتويهــــا الغرانولا“، 
وأضافت أنه من الأفضل اختيار الصنف الذي 
يحتوي على كميات قليلة من السكر المضاف.

} ذكرت مجلة "ســــنيورين راتجيبر" الألمانية 
أن اعتــــلال المــــزاج والشــــعور بالوحدة لدى 

المسنين قد ينذران بالاكتئاب. 
وأضافــــت المجلــــة المعنية بصحــــة كبار 
الســــن أن المؤشــــرات الدالة علــــى الاكتئاب 
بوضوح تتمثل في فقدان الرغبة في ممارسة 
الهوايات المحببة للقلــــب والرغبة في العزلة 
والانطواء وعدم الرغبة في مقابلة الأصدقاء 
والمعــــارف. ومن الأعــــراض الأخــــرى فقدان 

الشهية وصعوبات النوم. 
وفي حال اســــتمرار هــــذه الأعراض لمدة 
طويلــــة نســــبيا، فينبغي حينئذ استشــــارة 
طبيب نفســــي للخضوع للعلاج النفسي في 

الوقت المناسب.

ارتفاع ضغط الدم والكولســـترول 

يمكن أن يســـبب أضـــرارا  للأوعية 

الدمويـــة مـــن شـــأنها أن تحـــد من 

تدفق الدم إلى الدماغ

◄

   صورة وخبر

} لنــدن - أوصى مؤتمـــر طبي متخصص في 
بريطانيـــا الشـــركات وأربـــاب العمـــل بتجنب 
الاجتماعـــات المغلقة وتبني أســـلوب جديد في 
العمل يقوم على الاجتماع بالموظفين في الهواء 
الطلق أو خلال المشي في الخارج، وذلك حفاظاً 
علـــى الصحة العامة للعاملـــين بعد أن تبينّ أن 
الأســـلوب التقليـــدي لاجتماعـــات العمل ضار 

بالصحة.
وبحسب التحذير الجديد الذي أطلقه مؤتمر 
طبي انعقد في بريطانيا فإن الاجتماعات خارج 
المكاتب أو مناقشة العمل خلال المشي في أماكن 
عامـــة ومفتوحة يمكـــن أن تخفف من الضغوط 
النفسية للعمل والإجهاد، فضلاً عن أنها أفضل 
لصحـــة الظهر والرقبة، بما يـــؤدي في النهاية 

إلى تحسين الصحة العامة لدى الموظفين.
وقال الدكتور دانكن ســـلبي، وهو الرئيس 
التنفيـــذي لمؤتمر الصحة العامة الســـنوي في 
إنكلتـــرا ”تحرك أكثر، اســـتيقظ مبكراً، اعقدوا 

اجتماعاتكـــم وأنتم تمشـــون، واخرجـــوا إلى 
الخـــارج من أجل المشـــي واستنشـــاق الهواء، 
ويجب أن نكون حريصين على اســـتلهام المزيد 

من الطاقة“.
وحذّر ســـلبي من أن ”الجلوس على المكاتب 
طوال النهار يُشكّل نشـــاطا محفوفا بالمخاطر، 
داعيـــاً الموظفين الى مطالبـــة إداراتهم بتوفير 

حركة أكثر، ومؤكداً بأن ”الحركة مهمة جداً“.
وكانت دراســـة علمية صدرت في الولايات 
المتحـــدة وجدت بـــأن الوظائـــف المكتبية التي 
تعتمـــد على الجلـــوس الطويل معظـــم الوقت 
تضاعـــف مـــن خطر الموت، بحســـب مـــا نقلت 

صحيفة التايمز البريطانية.
ووجدت الدراســـة التي أجريت في جامعة 
كولومبيـــا الأميركية وشـــملت مراقبـــة ثمانية 
آلاف شـــخص أن خطر الوفاة يتضاعف مرتين 
بالنســـبة للأشخاص الذين يجلســـون لفترات 

طويلة على المكاتب خلال أعمالهم اليومية.

الاجتماعات المغلقة خطر على الصحة

الجلوس على المكاتب طوال النهار يعتبر نشاطا محفوفا بالمخاطر



} واشنطن – كثيرا ما يثار الجدل حول تسمية 
خبيـــر ومحلل سياســـي، التي تغزو وســـائل 
الإعلام العربية، والقنوات الفضائيات بشـــكل 
خاص، لكن الموضوع أخذ صدى واســـعا بعد 
أن كشـــفت صحيفـــة أميركية عـــن حقيقة أحد 
المحللين السياســـيين الذي يطل بوجهه دائما 

على القنوات الفضائية المصرية.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وتحدثـــت 
حـــاتم  شـــخصية  حقيقـــة  عـــن  الأميركيـــة، 
الجمســـي، الـــذي تســـتضيفه وســـائل إعلام 
مصرية باعتباره محللاً سياســـيًا متخصصًا 

في قضايا الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
واختارت الصحيفة ”امســـك ســـندويتش 
البيـــض، التلفزيون المصـــري يتصل“، عنوانا 
لمقالهـــا عن الجمســـي، وذكرت أن الجمســـي 
(48 عامـــا)، الـــذي يعمـــل ”صانـــع شـــطائر“ 
(ساندويتشـــات) بولاية كاليفورنيا الأميركية، 
تمكـــن من الاســـتحواذ علـــى اهتمـــام قنوات 
تلفزيونيـــة مصريـــة خاصـــة، مثل ”ســـي بي 
ســـي“ و“أون تـــي في“، وأخرى رســـمية، مثل 
”النيـــل“، لتقـــديم تحليلات بخصـــوص أبرز 
قضايا السياســـة الأميركية والشرق الأوسط، 

وحتى تلك المتعلقة بكوريا الشمالية. وأضافت 
الصحيفة ”عندما تنتهي المداخلة التلفزيونية 
التـــي يجريهـــا الجمســـي مـــع التلفزيونات 
المصرية، ويخرج من غرفة غســـيل الصحون، 
التـــي يســـتخدمها كأســـتوديو، يعـــود إلـــى 
زبائنـــه في متجره الصغير ببوديجا (شـــمال 
كاليفورنيا) ليســـألهم إن كانوا يريدون المزيد 
من الكاتشاب على ساندويتشات البيض التي 

طلبوها“.
من جهته، يبرر الجســـمي ترويجه لنفسه 
على أنـــه محلل سياســـي، من خلال نشـــاطه 

الواســـع على وســـائل التواصل الاجتماعي، 
بأنه ”رجل متعلـــم، ولا يتعارض ما يفعله مع 

القانون“، حسب الصحيفة.
وبدأت مســـيرة ”المحلل السياســـي“ العام 
الماضي، عندما كتب مقالاً لإحدى المؤسســـات 
الصحافيـــة المصرية، توقع فيه فـــوز ”دونالد 
ترامب“ بالانتخابات الرئاســـية الأميركية، في 

نوفمبر الماضي، وهو ما تحقق بالفعل.
يشـــار إلى أن الجمســـي كان يعمل معلمًا 
للغة الإنكليزية في مصـــر، قبل أن يهاجر إلى 

الولايات المتحدة، عام 1999.

} واشــنطن – يحتاج الصحافيون إلى البحث 
عن الحقيقة، وهذا يعنـــي أنهم يحتاجون إلى 
طرح الأســـئلة خلال الأوقات الصعبة، ويعتبر 
إعصـــار هارفـــي أحد أصعـــب هـــذه الأوقات 
التـــي عايشـــها مراســـلون أميركيـــون، أثناء 
تغطيتهم لمأساة الضحايا الذين شأنهم كشأن 
الكثير مـــن الأميركيين فاقديـــن للثقة بالإعلام 

والصحافيين.
ويصعب على الصحافييـــن أثناء الحديث 
مع الضحايا عزل مشـــاعرهم، لكنهم مجبرون 
على البحث عـــن الطرق الأقـــل إيلاما وضررا 
بالنســـبة إلى الضحايا، وتقول مراسلة ”سي 
إن إن“ التي أجـــرت مقابلة مع امرأة مصدومة 
نجت لتوهـــا من إعصار هارفـــي، إن ”المقطع 
المصور يكســـر القلب“، لكـــن الضحايا لديهم 
هموم أخرى بعيدا عن كسب التعاطف في تلك 
اللحظات، حيث انفجرت المرأة غضبا صارخة 
بالمراسلة ”حاولت أن تجري مقابلة مع الناس 
في أسوأ أوقاتهم، هذا ليس أذكى أمر تفعلينه، 
النـــاس مكســـورون وأنتم تجلســـون هنا مع 

كاميرا وميكروفون تسألوننا ماذا بنا؟“.
وتقول لوري شـــونتز أستاذة الصحافة في 
كلية الصحافة والتواصل في جامعة أوريغون، 
في تقرير لموقع شـــبكة الصحافيين الدوليين، 
بعـــد مـــرور أســـبوعين، ”هناك إعصـــار أكبر 
وأكثـــر خطورة فـــي الأخبار، لكـــن قبل تغطية 
الصحافيين لإعصار إيرمـــا ينبغي أن يفكروا 

في لحظة إعصار هارفي“.
وأشار بريان ستيلتر في النشرة الإخبارية 
الرئيســـية الموثوقة المصادر في“سي إن إن“، 
إلى أن المراســـلة ســـألت المرأة عمّا إذا كانت 
تـــود الظهور أمام الكاميرا، وأن المرأة أجابت 
بنعم، وأضافت المراســـلة ”الإنهاك والانفعال 

في صوتها ينقل مدى ســـوء الوضع بالنســـبة 
إلى بعض سكان هيوستن“.

ويطـــرح المقطـــع المصور قضيـــة مهمة، 
بأنـــه تجـــدر بالصحافييـــن إعـــادة النظر في 
كيفية التعامل مع المجتمعـــات المحلية التي 
يغطونهـــا، خصوصًا خـــلال الصدمة. لأنه في 
الوقـــت الـــذي يرتبط هـــذا الأمر علـــى المدى 
القصير بإعصار إيرما فإنه يرتبط على المدى 
الطويل بعمل الصحافيين على استعادة الثقة، 

فهو ليس حادثًا معزولا.
وتشـــير تجارب صحافية أخـــرى إلى مدى 
اختـــلاف زاوية الرؤية التـــي ينظر من خلالها 
الصحافيـــون والضحايا، فعلى ســـبيل المثال  
كان كل من الصحافيين التســـعة عشـــر الذين 
غطـــوا حادثة إطـــلاق النار في كليـــة أومبكوا 
بروزبـــرغ فـــي ولايـــة أوريغـــون الأميركيـــة، 
وشاركوا في إعداد مشروع التقرير عن روزبرغ، 
قالوا إنهم شعروا بأن واجبهم يدعوهم إلى أن 
يشـــهدوا على المأساة، من أجل ألا يتم نسيان 
الضحايا، ولتكريم المواطنين والأبطال الذين 

ســـاعدوا في أعقاب ذلك. لكـــن مجتمع روزبرغ 
لم يـــرَ ذلك، وتحدثت طالبة في جامعة أوســـك 
في اجتماع بقاعة البلدة نظمته الإذاعة العامة 
في أوريغون بعد شـــهر من إطلاق النار، قائلة 
للموجوديـــن ”بصراحة كان هنـــاك الكثير من 
المضايقات من وسائل الإعلام لنشر قصصنا.. 
كان هذا فظـــا بصراحة، لم يكـــن مهذبًا، وكان 
الإعلام الصدمة الثانية تقريبًا بالنسبة إلينا“.
وكانـــت تلـــك نقطـــة الخـــلاف الجوهرية، 
فهؤلاء المراســـلون، مثل مراسلة ”سي إن إن“، 
لم يكونوا يقومـــون بعمل غير اعتيادي، كانوا 
يطبقون المهارات الأساســـية لإعداد التقارير 
التي يستخدمونها منذ بدء دراستهم للصحافة 

وممارستهم العمل المهني.
فهل هذا يعني أن عمليات جمع المعلومات 
الأساســـية للصحافة، عندما تتم تجربتها في 
حـــالات عالية الوضوح أو ذات أهمية عالية قد 

تسبب الأذى؟
ربما تكـــون التجربة في الولايات المتحدة 
تحمـــل حساســـية خاصـــة، نظرا إلـــى أن ثقة 

الجمهـــور بالإعـــلام حاليـــا هـــي عنـــد أدنى 
مستوى.

ويتركـــز النقـــاش حـــول عـــدم الثقـــة في 
الإعلام، على الصورة الأكبر ”الأخبار الكاذبة“، 
”الأخبـــار السياســـية“، ”الثقافـــة الإعلامية“، 
ومـــع هـــذه المســـتويات التاريخيـــة من عدم 
الثقة بالإعلام، فإن الأمر  يشـــكل عائقا حقيقيا 
للعمل الصحافي، لذلك يجب على الصحافيين 
وأساتذة الصحافة فحص ممارستهم. وتحديد 

العمل الأصعب، والنهج الفوضوي.
وتتحدث الصحافية جوليا دال عن مقابلة 
مــــع مرتكب جرائم جنســــية ووالده وقد فكرت 
فيها بشــــكل مختلف، وكتبت قائلة ”ما لم أكن 
قد أدركته حتى سنوات قليلة ماضية، كيف أن 
التفاعل قد يشــــكل طريقة تفكير هؤلاء الناس 
عن المراســــلين، وكل وســــائل الإعــــلام لبقية 
حياتهم، فبعد 10 ســــنوات، قال لهم رئيســــهم 
(دونالد ترامب) إن الصحافيين أعداء الشعب 
الأميركي، وإن وســــائل الإعلام تصنع الأخبار 
المزيفة، فهــــل جعلهم دفتــــر مدوناتي وكمين 

الكاميــــرا يهــــزون رؤوســــهم ويقولــــون نعم 
صحيح؟“.

شــــونتز،  الصحافــــة  أســــتاذة  وتقــــول 
”الصحافيــــون يطلــــب منهــــم دائمــــا مقابلــــة 
الشــــهود لمعرفة ما حدث، واســــتخدام أسماء 
الأشــــخاص المتهمين بجريمة ما، واستخدام 
أســــماء ضحايا الكارثة لجعــــل النتيجة أكثر 
منطقية، هذه هي الافتراضيات الأساســــية في 
الصحافة، وأنا لا أســــمع الكثير من النقاشات 
الجديــــة حول إذا ما يجب أن نقوم دائما بهذه 

الأشياء“.
وتضيف شــــونتز، ”تحتاج الصحافة إلى 
هــــذه النقاشــــات، ويحتــــاج الصحافيون إلى 
التقصــــي عــــن الحقيقــــة وطرح الأســــئلة في 
الأوقــــات الصعبة، هذا واجــــب أخلاقي، ولكن 
تقليل الضرر هو أيضا واجب، وهذا أمر يمكن 
أن يكــــون صعبا خصوصًا فــــي لحظته، وعند 
الموعد النهائي، عنــــد تدفق الأخبار العاجلة. 
لهذا أطلب من تلامذتي مناقشــــة هذه القضايا 

الآن في الصف حيث لديهم الوقت للتفكير“.
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ميديا
[ يجدر بالصحافيين إعادة النظر في كيفية التعامل مع المجتمعات المحلية  [ عدم ثقة الأميركيين بالإعلام عائق أمام الصحافيين
خيط رفيع يفصل المراسلين عن التسبب في صدمة ثانية لضحايا هارفي

ــــــل الضــــــرر وعدم التســــــبب بأضرار  تقلي
للضحايا همــــــا الواجب الأول للصحافيين 
ــــــن يغطون الكــــــوارث، وهذا أمر يمكن  الذي
أن يكــــــون صعبا جدا خصوصًا في لحظة 
ــــــد الموقف  ــــــة، وما يزي ــــــة الصحافي التغطي
صعوبة هــــــو عدم ثقة الجمهــــــور بالإعلام 
ــــــة في  ــــــي بلغــــــت مســــــتويات تاريخي والت
الولايات المتحدة، ما شــــــكل عائقا حقيقيا 

خلال تغطية إعصار هارفي.

«يؤســـفنا أن تحل علينا الذكرى الخمسين لتأسيس إذاعة عدن، وهي اليوم صوتها مغيب بعد 

الانقطاع في السادس من مايو 2015 لحظة دخول ميليشيات الحوثي إلى التواهي».

حسين عمر باسليم
نائب وزير الإعلام اليمني

«وسائل الإعلام القطرية تتلاعب بالرأي العام لديها بطريقة ممنهجة، حيث تقدم جزءا من خبر 

حقيقي وتضيف إليه معلومات لا أساس لها من الصحة».

أمين صوصي علوي
أستاذ الإعلام وصناعة الرأي العام بمعهد ”إمكا“ الفرنسي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ أن الصحافي الفرنسي لو 

بورو الذي اعتقل أكثر من ٥٠ يوما في 
سجن تركي، وصل صباح الأحد إلى 

باريس. وكتب الأمين العام لـ“مراسلون 
بلا حدود“ كريستوف دولوار في 

تغريدة، أن ”طائرة آر فرانس الآتية من 
إسطنبول هبطت في مطار رواسي“ 

شارل ديغول في باريس.

◄ قالت البحرية السريلانكية الجمعة 
إن تمساحا سحب صحافيا بريطانيا 

شابا إلى النهر وقتله أثناء قضائه 
عطلة في سريلانكا. وأضافت أن 

بول مكلين (٢٤ عاما) الذي يعمل في 
صحيفة فايننشال تايمز بلندن كان 
يقضي عطلة بصحبة أصدقائه على 
مقربة من خليج أروجام عندما وقع 

الحادث الخميس. وعُثر على جثمانه 
الجمعة.

◄ أعربت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينيين، عن بالغ قلقها جراء 
تصعيد الأحكام وفرض العقوبات 
وكيل الاتهامات الإسرائيلية ضد 

الصحافيين ووسائل الإعلام 
الفلسطينية، مستنكرة تثبيت الاعتقال 
الفعلي بحق الصحافي يوسف شلبي.

◄ شكل عدد من الصحافيين 
الموريتانيين لجنة لمتابعة قضايا 

الصحافة، مبينين أنها منبثقة 
عن اجتماع عام لممثلي الهيئات 

والشخصيات الصحافية. وذكر بيان 
للجنة، أنها تتابع ”تطورات وضعية 
الصحافيين الذين يخضعون للرقابة 

القضائية“، متعهدة بالدفاع عن حقهم 
في ممارسة المهنة.

باختصار

التغطية الصحافية أكثر حساسية في أوقات الأزمات

صانع شطائر يتحول إلى محلل سياسي في الإعلام المصري

} الكويت – تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي 
أحد المؤشـــرات الرئيســـية التي يتـــم الرجوع 
إليها لمعرفة الاتجاهات والآراء، وأصبح حامل 
الهاتـــف الذكي بمثابة قنـــاة أو صحيفة، وفق 
ما أكده الشـــيخ محمـــد العبدالله وزير الإعلام  

الكويتي بالوكالة.
وقال العبدالله في حـــوار مفتوح بالملتقى 
الإعلامـــي الشـــبابي فـــي الكويـــت، إن تأثير 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي قـــوي جدا ولا 
يقل أهمية عن أي مؤسســـة إعلامية. وبحسب 
الاســـتبيانات التي أجريت في عـــام 2012 فإن 
نســـبة 87 بالمئـــة مـــن المواطنين هـــم من فئة 
الشـــباب، مؤكدا أهمية وضع القدوة الحسنة 
فـــي كافـــة الوســـائل الإعلامية حتـــى يتبعها 

الشباب.
وسجل الملتقى الإعلامي الذي أنهى أعماله 
الجمعة، مشاركة واسعة من الإعلاميين العرب، 
وتضمـــن عـــدداً مـــن ورش العمـــل والحلقات 
النقاشية التي شـــارك فيها مشاهير التواصل 
الاجتماعـــي وإعلاميون شـــباب، وذلك ضمن 

فعاليات الكويت عاصمة الشباب 2017.
ولفت الوزير إلى أن دور الحكومات يتمثل 
في تطبيق القوانين، مشـــيرا إلى أن القوانين 
وضعت للتنظيـــم والتطويـــر وحماية الناس 
وليـــس للتضييق علـــى حرياتهـــم، مبينا أن 

قانون تنظيـــم الإعلام الإلكتروني هدفه تنظيم 
الوســـائل الإعلاميـــة الإخبارية فـــي الفضاء 
الإلكتروني أسوة بالقوانين الأخرى التي تنظم 

عمل بقية المؤسسات الإعلامية.
وذكر أن تفاعل الحكومة مع مفهوم الإعلام 
الجديـــد بطيء، معربـــا عن شـــكره للوزارات 
التـــي خصصت حســـابات إلكترونيـــة لتلقّي 
الشكاوى وذلك لينعكاس إيجابا على المجتمع. 
وأضـــاف أن التطور والتقدم في مجال الإعلام 

ساهما في سحب البساط من تلفزيون الكويت 
وهنـــاك أكثر من 1500 قنـــاة تلفزيونية، مؤكدا 
أن تلفزيـــون القطاع الخـــاص أكثر تطورا من 

التلفزيون الحكومي.
ومن جهته، أكد مديـــر أول إدارة الاتصال 
المؤسسي في شركة «اوريدو» مجبل الأيوب، أن 
فئات الشـــباب والإعلام وتكنولوجيا الاتصال 
تمثل اليـــوم ”مثلث“ القـــرن الحالي، وأوضح 
أن مؤسسته كشـــركة للاتصالات يتطلب منها 

مواكبة التطـــورات التكنولوجية، وخصوصا 
أن المستخدم الأول لهذه التكنولوجيا شريحة 
الشـــباب والتـــي تمثـــل النســـبة الأكبـــر من 

المجتمع.
التواصـــل  وســـائل  مواقـــع  أن  واعتبـــر 
الاجتماعـــي هـــي بمثابة عالمنا الـــذي لا يمكن 
أن نســـتغني عنـــه، وأضاف أن أكبر شـــبكات 
الأخبار فـــي العالم أصبحت تعتمد اليوم على 
نشـــر الصور والفيديو من قلب الحدث ونشره 
نحو العالم مباشـــرة، لافتـــا إلى أن الكثير من 
المشاهد المصورة عن إعصار إيرما وهارفي تم 

نشرها مباشرة عبر الإنترنت.
بـــدوره، أوضـــح الناطق الرســـمي لوزارة 
الدولة لشـــؤون الشـــباب ناصـــر العرفج، أن 
الملتقى يهدف إلى التأكيد على أهمية المستقبل 
الإعلامي وتسليح الشباب بما يؤهلهم لمواجهة 
هذا المســـتقبل وتحمـــل المســـؤولية وتطوير 
الإعلام، وتعريفهم بمتطلبات عصر المعلومات 

بما يسهم في بناء القدرات الشخصية.
وأضاف العرفج أن الملتقى أمام مسؤولية 
البحث عن آلية مثالية لصناعة إعلام شـــبابي 
معنـــي بالأنشـــطة الشـــبابية، وإيجـــاد صيغ 
ملائمة تجعل الإعلام يخدم البرامج الشبابية، 
ويواكـــب الفعاليات بما ينســـجم مـــع ميثاق 

الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة.

الشباب يبحثون آلية مثالية لصناعة الإعلام في ملتقى الكويت

الشباب يصنعون مستقبل الإعلام

لوري شونتز:

تقليل الضرر واجب على 

الصحافي وهذا أمر يمكن أن 

يكون صعبا في لحظته



رســـالة  مناقشـــة  تحولـــت   - القاهــرة   {
الموسيقار العراقي نصير شمة بشأن الأساليب 
الموســـيقية، لنيل درجة الماجستير في العلوم 
الموســـيقية التي جرت الخميس فـــي القاهرة 
إلـــى عصف خلافـــي علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بسبب عبارة ”يستحق الدكتوراه“ 

التي أوردتها لجنة المناقشة.
ونقـــاد  جامعيـــون  مختصـــون  وعبـــر 
موســـيقيون فضلا عن المئات من مســـتخدمي 
الشـــبكات الاجتماعية عـــن آراء متقاطعة في 
الرســـالة الجامعيـــة واختيار القاهـــرة مكانا 
لمناقشتها مع أنها صادرة من الجامعة العربية 

في واشنطن.
وكان المجلـــس الأعلى للثقافـــة (حكومي) 
بالقاهرة اســـتضاف رسالة ماجستير للباحث 
والموســـيقي العراقـــي بعنـــوان ”الأســـلوبية 
ا“ عبر لجنة مشـــكلة من الأكاديميين  موســـيقيًّ
البارزيـــن بمصر بينهـــم إينـــاس عبدالدايم، 
رئيـــس دار الأوبرا المصريـــة، والناقد المصري 

صلاح فضل.
وفي نهاية المناقشـــة قررت اللجنة بحسب 
ما تداولته وســـائل إعلامية محلية مصرية أن 
الرســـالة المقدمة من العازف الشهير ”تستحق 
الدكتوراه“، رغـــم أنه تقدم لنيل الماجســـتير، 
وهـــو ما فتـــح الباب لانتقـــادات وتوضيحات 

على الشبكات الاجتماعية.
وانتهى هـــذا الفاصل المثير للجدل بإعلان 
شـــمة عن حصوله على الدكتوراه من الجامعة 
الخاصة الموجودة في شمال أميركا (الجامعة 
العربيـــة المفتوحة) عمـــلا بتوصية من اللجنة 
المشـــكلة بالقاهرة، وهـــي التوصية التي تفيد 

بأن العمل ”يستحق الدكتوراه“.
وخلّف ما أثير في وسائل إعلام محلية عن 
حصول رسالة ماجستير شمة على الدكتواره، 

انتقادات عبر موقع فيسبوك.
وقال الأكاديمي المصري حسين عبدالقادر، 
الأســـتاذ بجامعـــة عـــين شـــمس (حكوميـــة) 
عبر حســـابه على فيســـبوك ”ما هـــذا العبث 
بالدرجـــات العلمية وهل الفنان نصير شـــمة 
العازف المتفرد للعود بحاجة إلى درجة علمية 
وعلى هذا النحو غيـــر المألوف، وهل المجلس 
الأعلى للثقافة مقر أكاديمي تمُنح فيه درجات 

علمية؟“.
وعلى مســـافة قريبة من هذا الانتقاد كتب 
سيد محمود، رئيس التحرير السابق لجريدة 
القاهـــرة المملوكة لوزارة الثقافـــة، ”طوال ٥٩ 
عاما هي عمر المجلس لم نسمع عن استضافة 

مناقشة لرسالة أكاديمية“.

وتســـاءل على موقع التواصـــل ذاته ”هل 
يعني هـــذا أن المجلس يؤجـــر قاعاته لصالح 
مؤسســـة أخرى؟ ولمـــاذا لم يناقـــش الصديق 
العزيز نصير شـــمة رسالته في الجامعة التي 

سجل فيها؟ وما هي هذه الجامعة أصلا؟“.
وتساءل إعلامي مصري على فيسبوك ”في 
قضية دكتوراه نصير شمة: هل يوجد من بين 
المهاجمين مـــن اهتم بقراءة رســـالته للوقوف 

على أهميتها من عدمها؟“.
وتهكـــم قائـــلا ”ألا يعلـــم القـــوم أن تقليد 
منح الدرجة الأعلى معمـــول به في الكثير من 
الجامعـــات المرموقة، وليس من بينها بطبيعة 

الحال الجامعات المصرية العريقة؟“.
وتـــداول معلقون مقاطع فيديـــو تظهر أن 
القاعة ضجت بالتصفيق الحـــادّ، فرحًا بقرار 

منح الفنان شمّة درجة الدكتوراه.
وحظـــي المقطـــع الذي نشـــره شـــمة على 
حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعدد 

كبير من المشاهدات تجاوزت ٢٠ ألف مشاهدة. 
وشـــرح خبـــراء أن التوصيـــة بمنـــح درجـــة 
الدكتوراه ”عُرف جامعي شهير في العديد من 
جامعـــات العالم المرموقـــة، إذا ابتكر الباحثُ 
جديـــدًا في علم ما، كما فعل نصير شـــمة حين 
شـــق طريقًا لعلم الأسلوبية في الموسيقى، في 

سابقة لم يسبقه إليها أحد“.
من جانبه حاول الناقد المصري عضو لجنة 
المناقشـــة صلاح فضل، التوضيح والتخفيف 
من حدة التوتر الحادث بقوله ”اللجنة العلمية 
المشـــكلة لبحث رسالة الماجســـتير المقدمة من 
الفنان نصير شمة، رأت أنه يستحق الحصول 
علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي الفـــن بـــدلا من 
الماجســـتير لتفوقه في مجاله وتقديرا لبحثه 

وأعماله على حد سواء“.
وأضاف فضل ”أردنا كســـر البيروقراطية 
المميتة التي نتبعها في مؤسساتنا التعليمية 

على الأقل في تقييم الفن والأدب“.

غير أن تصريحات أخرى لمســـؤولة بلجنة 
المناقشـــة كانـــت أكثـــر وضوحا، حيـــث قالت 
إينـــاس عبدالـــدايم، ”إن ما تم منحـــه بالفعل 
للفنان هو ’درجة الماجستير‘ فحسب، حيث أن 
اللجنة لا تملك الحق في منح درجة ســـوى ما 

تقدم الباحث للحصول عليه“.
وأوضحـــت أن كل مـــا هنالـــك أن بعـــض 
الصحافيـــين ترجمـــوا كلمة ”يســـتحق درجة 
بأنه ”حصـــل بالفعـــل على هذه  الدكتـــوراه“ 
الدرجـــة“، وأوضـــح نصيـــر شـــمة أن لجنـــة 
المناقشـــة ثمّنـــت البحـــث عاليـــا، مقترحة في 
توصياتهـــا منح الدكتـــوراه كمرحلـــة أولى، 
والجامعة العربية المفتوحة في شـــمال أميركا 
وافقت علـــى توصيـــة اللجنـــة، إلاّ أن الطّلب 
الأساســـي هو نيل درجة الماجســـتير بشـــكل 

رسمي وهو ما صدر من اللجنة.
ونصير شـــمة هو فنـــان عراقي مميز ١٩٦٣ 

وله تاريخ حافل بالإبداع والجوائز.
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التي وصمت  عبارة ”تســــــتحق الدكتوراه“ 
بهــــــا رســــــالة الموســــــيقار العراقــــــي لنيل 
الشبكات  مســــــتخدمي  شغلت  الماجستير 

الاجتماعية في مصر والعالم العربي.

} الريــاض - ناقـــش مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعية الأحد ظاهرة الطلاق التي تعصف 

بالعالم العربي.
وانتشر هاشـــتاغ #كيف_نقلل_نسبة_

الطـــلاق في عدد مـــن الدول العربيـــة. وطالب 
مغردون ضمن الهاشـــتاغ فـــي بعض الأحيان 

بتعدد الزوجات.
وجاء في إحدى التغريدات:

حصـــدت التغريـــدة ١٣٠٠ مشـــاركة و٥٥٠ 
إعجابا 

وقال آخر في نفس السياق:

وهو مـــا أثار جدلا واســـعا بـــين مغردين 
أكدوا أن البعض لا يهمه إلا إرضاء نزواته.

وقال معلق في سياق آخر:

واقترح آخر:

وقال متفاعل:

وطالب معلق:

وسخر مغرد:

وذكر مغرد سلبيات الطلاق مؤكدا:

وتهكم آخر:

وكانـــت إحصائيـــات أظهـــرت أن ارتفاع 
حالات الطلاق مدفوع بأســـباب على رأســـها 

الفقر وانعدام الثقة بين الزوجين.

«تستحق الدكتوراه} عبارة تثير عصفا على فيسبوك

التميز عنوان

} واشــنطن – اتهمـــت المرشـــحة الرئاســـية 
الأميركيـــة الســـابقة هيلاري كلينتـــون موقع 
فيســـبوك بنشـــر الأخبار الوهميـــة المضللة، 
معلنـــة عـــن نيتها إجبـــار وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وشـــبكات خدمـــة الإنترنت على 

”الاعتراف بمسؤوليتها عمّا حدث لها“.
وأوضحـــت كلينتون في مقابلة مع شـــبكة 
إم إس إن بـــي ســـي MSNBC الأميركيـــة يوم 
الجمعة أن فيسبوك نشر الآلاف من الإعلانات 
السياســـية على مدى العامين الماضيين والتي 
كانت مرتبطة بحسابات مزيفة مقرها روسيا.

وقالـــت كلينتون ”قد تكـــون لدينا خلافات 
بين الأميركيين، لكن لن ندع الروس يتســـببون 
في تقسيمنا، لذا سنجعل فيسبوك يتحمل كل 
شـــيء، وقد بدأ الموقع بالفعـــل يتحمل بعض 
المســـؤولية، ولكنْ في رأيي لديه طريق طويلة 
عليـــه قطعها قبـــل الوصول إلى المـــكان الذي 

يحتاج إليه“.
وأضافـــت كلينتـــون ”أمـــا بالنســـبة إلى 
شـــركات التكنولوجيـــا الأخـــرى، فنحـــن في 
طريقنـــا للنيل مـــن هؤلاء المحرضـــين الروس 
الذيـــن يتظاهرون بأنهم أميركيـــين، لأن لدينا 
كل الحق في الحصول علـــى نقاش صارم في 
الولايات المتحدة، لكننـــا لا نريد أي تدخل من 

الرئيس الروسي وحلفائه“.
يذكـــر أن مســـؤولين في فيســـبوك أبلغوا 
محققـــين مـــن الكونغـــرس الأســـبوع الماضي 
بأنهم باعوا مســـاحات إشـــهارية على الموقع 
لصالح شـــركة روسية خلال حملة الانتخابات 

الرئاسية في الولايات المتحدة.
إن  وقالـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
ممثلين من فيسبوك أبلغوا المحققين بأن قيمة 
البيع بلغت ١٠٠ ألف دولار، اشـــترتها شـــركة 

روسية للتوجه إلى الناخبين الأميركيين.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر مقربة من 
فيســـبوك قولها إن إعلانات الشركة بدأت في 
صيف ٢٠١٥، وتضمنت اســـمي المرشـــحين في 
الســـباق الرئاســـي دونالد ترامـــب وهيلاري 

كلينتون.
وأضافـــت أن معظم الإعلانـــات ركزت على 
النقـــاط الخلافية بين المرشـــحين مثل امتلاك 

الأسلحة وملف الهجرة وحقوق المثليين.
وفـــي ســـياق متصل، نقلت شـــبكة ”ســـي 
أن أن“ عـــن بيان لفيســـبوك جـــاء فيه أن عدد 
الإعلانـــات بلغ ثلاثة آلاف إعلان مصدرها ٤٧٠ 
حســـابا غير رســـمي على فيســـبوك، وهو ما 

يتعارض مع قوانين الشركة.
وتأتـــي هذه التطـــورات فـــي الوقت الذي 
يســـتمر المدعـــي الخـــاص روبـــرت مولر في 
التحقيـــق فـــي الاتهامات حول تدخل روســـي 

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في ٢٠١٦.
وشكل مولر في هذا السياق هيئة محلفين 
كبـــرى هي أشـــبه بغرفـــة تحقيـــق مؤلفة من 
مواطنين يعقدون مداولاتهم في جلسات سرية 
مغلقة لمعرفة ما إذا كان بإمكان العناصر التي 

يعرضها المدعي أن تفضي إلى توجيه تهمة.

كلينتون مصرة 

على إخضاع فيسبوك

طورت شـــركة فيســـبوك تطبيقا جديدا مخصصا للمحادثـــات المرئية الجماعية أطلق عليه اســـم «Bonfire}. ويبدو أن 

فيسبوك قامت بتصميم هذا التطبيق لتشجيع مستخدميها الأصغر سنا على المزيد من الانخراط في الموقع، إلا أنه لم تتم 

إتاحته إلا لدى عدد محدود من مستخدمي الهواتف الذكية حتى الآن.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#كيف_نقلل_نسبة_الطلاق

[ نصير شمة يشغل مستخدمي الشبكات الاجتماعية بمعارفه في علوم الموسيقى
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قد يحتاج تنظيف التراث
 أحيانا إلى مكنسة 

وفي أحيان أخرى إلى "تسونامي"!!

من يُبحر بلا هدف
سيصل إلى المكان الذي تريده الريح.

يومًا ما ستفهم جيدًا أن الدنيا 
تدور ثم تعود وتقف عندك لتفعل بك ما 

فعلته بغيرك. 
تذكر ذلك جيدًا يا من تؤلم غيرك 

وتمضي وكأنك لم تفعل شيئًا. 

"تجادلوا بالتي هي أحسن". 
تجادلوا بالعناق مثلاً.

-سمعت آخر فتوى؟.. 
*قول بس ماتكونش قليلة الأدب.

كيف يمكن إقناع أهلنا الكرد 
بالبقاء في عراق واحد وهم يرون 

في نفس الوقت أن سكانه الأصليين 
أنفسهم يذبحون ويطردون ويُجوّعون

أقنعهم يا حيدر العبادي بالمنطق.

لا بد أن هناك حلولا ممكنة 
لكل أزماتنا ومشاكلنا

لكن العلة تكمن في العقليات المتكلسة
فاقد الشيء لا يعطيه

أستفيدوا من خبرات الدول المتقدمة.

أقول لكل فتاة مقبلة على الزواج 
تنازلي عن بعض زوايا الصورة 

المرسومة في خيالك لفارس أحلامك 
من أجل تصغير المسافة بين الواقع 

والخيال.

اهزموا الكلمات البذيئة
قبل أن تهزم أخلاقكم، 

فالأخلاق انتصار.

الفن 
هو صناعة الجمال في كل مكان.. 

ومن أي شيء!

جورجيو أرماني
مصمم أزياء إيطالي.

لا تجاملني كذباً 
لا تعطني حبا" كاذبا"

لا تخبرني بشيء ليس من قلبك 
لا تشعرني بشعور لطيف مبتذل 

لأن هذه الأشياء لا تغتفر!!

تتتابعوا

@mlakalrooh12
؛  ق لطلا _ا _نســــــبة _نقلل كيف #
الاختيار المناسب لشريك الحياة، التوافق 

بين الطرفين، الاهتمام، الاحترام، الحب.

@arsalmamari
ــــــزواج في الزمــــــان والعمر المناســــــبين،  ال
بعيداً عن الإصرار والزواج المبكر، تثقيف 
ــــــزواج مشــــــروع حياة  المتزوجــــــين بأن ال

#كيف_نقلل_نسبة_الطلاق.

@turki_althiabi
بالتعدد  #كيف_نقلل_نسبة_الطلاق 
مثنى وثلاث ورباع، والتي لا ترضى الباب 
يوسع جمل، التعدد أصبح أمرا ضروريا 

ومن المفروض أن تجعله الدولة إجباريا!

@Bandar_alwrd 
ــــــم ألا تعدلوا فواحدة“.. هذه الآية  ”فإن خفت

أصبحت عذرا للجبناء.

@RosanaOsama 
ــــــى يعقل بعد  كفّوا عــــــن تزويج ولدكم حت
الزواج. ما ذنب بنت الناس التي تزوجها.. 

#كيف_نقلل_نسبة_الطلاق.

@SaadAlrajhi91
#كيف_نقلل_نسبة_الطلاق؛ ١- اختيار 
الزوج المناســــــب، ٢- التثقف حــــــول معاملة 

الزوجين، ٣- معرفة الحدود.

@mah_akl
ــــــل  #كيف_نقلل_نســــــبة_الطلاق، نقل

نسبة الزواج.

@Rassam_Oman 
مــــــا بعد الطلاق: حــــــروب على الحضانة، 
أبناء مشــــــتتون نفســــــياً، تهرب الزوج من 
ــــــن… ؟ #كيف_ ــــــى أي النفقــــــة و و … فإل

نقلل_نسبة_الطلاق.

@Mohfahad511
ــــــرى الكبار  ــــــا ن ــــــا صغارا كن عندمــــــا كن
يتزوجون، لما كبرنا أصبحنا نرى الصغار 
يتزوجــــــون، لا أفهــــــم هــــــل نحــــــن فاصل 
إعلاني؟ #كيف_نقلل_نسبة_الطلاق



شيرين الديداموني

} القاهــرة - خليـــة مـــن النحل تتســـابق مع 
الزمن وتعمل على قدم وســـاق على بعد أميال 
من غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، 
حيث مشـــروع المتحف المصري الجديد الذي 
بـــدأت تظهر ملامحه بعد تعثر دام أكثر من 15 
عاما من طرح فكرة الإنشـــاء وبدء التنفيذ، ولم 
تبق إلا شـــهور قليلة على الافتتاح الجزئي له 
المرتقب منتصف العام المقبل، على أن تحتفل 

مصر بالافتتاح الكلي للمتحف 2022.
تبلغ مساحة المتحف حوالي 500 ألف متر 
مربع، وتشـــغل أبنيته مســـاحة تقدر بحوالي 
100 ألـــف متـــر مربع، من ضمنهـــا 45 ألف متر 
للعرض المتحفي ومتوقع أن يحتضن المتحف 
نحو 100 ألـــف قطعة أثريـــة متنوعة ومتعددة 
لحضارات منقضية الأزمان. وتشمل المساحة 
الباقية مركز أبحاث، ومعاملا للترميم، ومكتبة 
متخصصـــة فـــي علـــم المصريـــات، ومركـــزا 
للمؤتمرات، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين، 
مثل المطاعم وســـينما ثلاثية الأبعاد، ومحال 

لبيع الهدايا والأثر المستنسخ، وكافيتريات.
الإســـكندرية   – القاهـــرة  طريـــق  بوابـــة 
الصحـــراوي هـــي المدخل الرئيـــس للمتحف 
التي تقود الزائر، طبقا لتصميمات المشروع، 
إلى ســـاحة كبيرة، تكون نقطة التقاء الزائرين 
ليجدوا أنفســـهم في رؤية مباشـــرة لأهرامات 
الجيـــزة الثلاثـــة، ولا يفصلهـــم عنها ســـوى 

كيلومترين.
لـــم تظهر ملامح المتحـــف من الخارج إلى 
الآن، لكـــن طارق توفيق  المشـــرف العام على 
مشـــروع المتحـــف الكبير كشـــف عـــن إنهاء 
قرابة 95 بالمئة من البنية الخرســـانية لمبنى 
المتحف، بفضل همّـــة العاملين الذين تتراوح 
أعدادهـــم بيـــن 3 و4 آلاف،  تلمحهـــم الأعيـــن 
مـــن بعيد وهـــم ينقلون بحرص شـــديد القطع 
الأثرية إلى مركز الترميم بالمتحف، لتجهيزها 
للعرض عند الافتتاح المرتقب الذي تأجل عدة 

مرات.
جاءت فكرة إنشـــاء المتحف فـــي عام 2001 
عندمـــا طـــرح فـــاروق حســـني وزيـــر الثقافة 
الأســـبق رؤيتـــه المتعلقة بحاجـــة المصريين 
إلـــى صرح أثـــري كبير يعرض بشـــكل لائق كل 
ما في خزائن وســـراديب مصـــر من آثار وكنوز 
الحضارةالفرعونية التي يتم اكتشافها، وخلبت 

الألبـــاب عبر العصور، 
ويتلافى به 

عيـــوب المتحـــف القديـــم بالتحريـــر (وســـط 
القاهـــرة) فـــي محدودية مســـاحته وصعوبة 

الترميم بداخله.
وبـــدأت أولى خطوات تنفيـــذ رؤية الوزير 
فـــي 2002 بتنظيم مســـابقة معماريـــة عالمية 
لوضـــع تصميم هندســـي للمتحف، تقـــدّم لها 
خبـــراء معماريون من 83 دولـــة، وفاز تصميم 
فريـــق مكـــوّن مـــن 14 مكتبا استشـــاريا من 6 
دول هـــي  مصـــر وإنكلترا وأيرلندا والنمســـا 
وهولندا وكندا، وشـــارك في وضع الرسومات 
والدراســـات الخاصة بالمتحـــف 300 مهندس 

واستشاري محلي ودولي.
بعد التصميم وقع الاختيار على قطعة أرض 

بالجيزة  تقع بالقرب من ميـــدان ”الرماية“  و
بهـــا الأهرامـــات، وتواصلـــت أعمال 
المشـــروع حتى توقفـــت تماما بعد 
ثـــورة ينايـــر 2011 نتيجـــة عـــدم 
الاســـتقرار السياســـي للبلاد، ثم 
عـــاد العمـــل إلـــى الواجهة من 

جديـــد عـــام 2014 ليكون محل 
اهتمام الدولة المصرية.

مجال  في  خبـــراء  وأكد 
”أن  لـ“العرب“،  الســـياحة 
بالقرب  المتحف  إنشـــاء 
مـــن أهرامـــات الجيـــزة 

المحافظة  في  يســـاهم  الثلاثة 
علـــى الممتلـــكات الأثريـــة التاريخيـــة 

لحضـــارة مصـــر القديمـــة، لأن الوقـــوف أمام 
بعضها ينطوي على رســـالة قويـــة من العالم 

القديم إلى العالم الحديث“.
ووصفـــت صحـــف عالمية المتحـــف بأنه 
أعظم مشـــروع حضاري وثقافـــي خلال القرن 
الجديد, واختارته التايمـــز البريطانية كثاني 
أهـــم 10 مشـــاريع ضخمـــة لهـــا دور مهم في 

الحضارة الإنسانية في الفترة المقبلة.
وقـــال ســـتيفن غرونبـــرغ، عضـــو فريـــق 
التصميم الخاص بالقاعات الداخلية لمشروع 
المتحـــف الكبيـــر، لأنـــه يتفوّق علـــى متاحف 
العالم كونـــه متحفا خالصا عن حضارة أرض 
الكنانـــة بكل ألوانها، حيث التنوع الذي يتميز 
به المتحف وفلسفته التي سيطبقها في إبراز 

الآثار.

 إكسير الحياة

الترميم هو إكســــير الحياة للأثر، وإذا تم 
بنجــــاح يعطي القيمة للأثر، وإن فشــــل أعاده 
ســــجينا فــــي التوابيــــت، لذلــــك كان الاهتمام 
بإنشــــاء مركــــز الترميــــم قبــــل البدء فــــي أيّ 
إنشاءات، وتم  افتتاحه في يونيو 2010، على 
مســــاحة 32 ألف متر مربــــع، ويعدّ أهم مراكز 
ترميم الآثار الفرعونية حول العالم، ويحتوي 
علــــى 7 معامل علميــــة متخصّصة في فحص 

وتحليل العينات الأثرية، و7 معامل ترميم.
جاء تأســــيس المركــــز وفقــــا للمعايير 
الدوليــــة ليكــــون بمثابــــة معهــــد للأعمال 
الترميمية لمختلف الآثار من جميع أنحاء 
مصر، ومركــــزا لتدريب الكوادر البشــــرية 
المتخصّصة في أعمــــال الحفظ والترميم 

من مصر والدول العربية والأفريقية.
عندمــــا تجولت ”العــــرب“ في المركز 
لاحظت أنه لا يقــــوم بعمليات ترميم 
لأي مــــن الموميــــات، فهنــــاك قواعد 
ومواثيــــق دوليــــة تحكــــم عمليــــات 
الترميــــم، لكن المرمــــم يعالج الأثر 
لا يرممــــه، خاصــــة أنــــه يتعامــــل 
وجســــد  الموميــــاء  لفائــــف  مــــع 
إنســــان محنّــــط، وعليه قبل 
العــــلاج أن يتأكد من خلو 
الموميــــاء مــــن الفطريات 
وينقســــم  والحشــــرات. 
ثلاث  إلى  المرممــــون 
فئــــات، منهم من ذوي 
وحاصليــــن  الخبــــرة 

على دكتوراه في الترميم، وآخرون متوسطو 
الخبرة، وهناك حديثـــو التخرج، وكل معمل 
لـــه رئيس وفريق عمل وخطة عمل على الآثار 

المطلوب ترميمها.
شـــرح أســـامة أبوالخيـــر، مديـــر مركـــز 
الموقف، قائلا، ”عمليات  الترميم، لـ“العرب“ 
الترميم تتم بطريقة علمية، ودراســـة مبدئية 
لحالة الأثر، وأخذ عينة منه لمعرفة مكوّناته 
والمواد المصنوع منها، ثم يتم إرسال العينة 
إلى المعمل المختص، ويقوم المســـؤول في 
المعمـــل بإجـــراء الفحوصـــات والتحليلات 
المطلوبـــة ويكتـــب تقريـــرا يحـــدد فيه نوع 
المشـــكلة، وبناء عليـــه يضـــع الفريق خطة 
الترميـــم والعـــلاج، وقد تحتـــاج الحالة إلى 

اللجوء لأكثر من معمل“.
تنقســـم المعامل إلـــى مختصـــة بالآثار 
العضويـــة، المصنوعـــة مـــن نبـــات البردي 
أو الجلـــود أو الأخشـــاب، وأخـــرى للآثـــار 
المصنوعة من الأحجـــار والفخار والمعادن 
والمجوهرات، وهناك معامـــل الآثار الثقيلة 
المعـــدة للبقايا الآدمية وترميم وحفظ القطع 

كبيرة الحجم.
عن الأســـلوب العلمي المتبع داخل 
المعمـــل أوضح رامي مجدي، 
أخصائـــي ترميـــم، أن 
أولى خطـــوات العلاج 
والترميم الصحيح تبدأ 
من مرحلة التوثيق الجيد 
ثـــم  فوتوغرافيّـــا،  للأثـــر 
الرســـم ”أتوكاد“، ثم عملية 
الفحـــص الجيّد باســـتخدام 
المناســـبة،  الميكروســـكوبات 
التلف  مظاهـــر  على  والتعـــرف 
ثم التحاليـــل لمعرفة نوعية مواد 

الترميم.
تلـــك المواد تكون اســـترجاعية 
أي يمكن إزالتهـــا إذا ظهرت مواد أفضل في 
المســـتقبل، والبعض من الآثـــار تحتاج إلى 
إزالة ترميمات ســـابقة لاســـتخدام مواد غير 
مناسبة للأثر كان متعارفا عليها عالميا وقت 
إجـــراء الترميم، ومع الوقـــت ثبت أنها أثّرت 

سلبا على الأثر.
قادنـــا الأخصائي إلى معمله لاســـتكمال 
عملـــه، وانهمـــك فـــي تنظيـــف قطعـــة أثرية 
بمساعدة عدسة مكبرة من حجم كبير، مشيرا 
إلى أنه بعد الحصول علـــى نتائج التحاليل 
والفحوص يتـــم تثبيت القشـــور المنفصلة 
ثـــم البدء في أعمـــال التنظيـــف الميكانيكي 
والكيميائي وإزالة الترميم الســـابق، إذا كان 
لا يتناســـب مع الأثر ونوعيته ثم يتم حشـــو 

الشروخ وتقوية الأماكن الضعيفة.
وأشـــار إلـــى أنه بعـــد الانتهـــاء من هذه 
المرحلة تدخل القطعة الأثرية مرحلة التعقيم 
ويتـــم تغليفها بـــأوراق، خاصـــة بالآثار يتم 
اســـتيرادها من اليابان اســـتعدادا لوضعها 

بعد ذلك في دواليب العرض.
ويعتبر معمـــل الميكروبيولوجي من أهم 
المعامـــل العلمية، لأنه يختـــص بعلاج الأثر 
والحفاظ على حالته وحالة من يتعامل معه، 
فالأثر تحدث به أحيانا إصابات أو عدوى قد 

تفتك به مع الأيام.
وأكد عبدالعال محمـــد، أخصائي ترميم، 
الدور المهـــم للمعمل في تلـــك الحالة، ويتم 
القضـــاء علـــى الإصابـــة أو وقفهـــا حتى لا 
تتطـــور، وبعد العلاج يقدّم المعمل توصيات 
لكيفية حماية هذا الأثر من التعرض لإصابات 
أخـــرى مماثلة في المســـتقبل، وتتم متابعته 

بصورة دورية.
ويضم معمل الميكروســـكوبات الضوئية 

المتخصصـــة مجموعـــة مـــن أحـــدث 
الضوئية،  الميكروســـكوبات  أجهزة 

وفحـــص العيّنات في هذا المعمل 
تعدّ المرحلـــة الأولى من مراحل 

التحليل.
وقـــال عبدالعال، ”إن نوعية 
فحصها،  يتـــم  التي  العيّنـــات 

أخشابا أو فيبرا أو أحجارا 
نوع  تحـــدّد  معـــادن،  أو 

الميكروسكوب المستخدم، 
وهناك نوعان مـــن العيّنات 

تدخـــل أجهـــزة المعمـــل، 

العيّنـــات التـــي يتـــم تحضيرهـــا والعيّنات 
الخام. وأوضح أن هناك معمل الميكروسكوب 
الإلكترونـــي الماســـح، أحـــد المعامـــل التي 
تفحـــص العينـــات الأثرية وتكبرهـــا لمعرفة 
مكوّنـــات الأثر وكيفيـــة صنعـــه، وبناء على 
هـــذه التحاليل يضـــع المرمم خطـــة العلاج 
والترميـــم، فقـــد تكون لكل طبقـــة طرق علاج 
وترميم مختلفة وهذه العملية تســـتغرق من 

شهر إلى خمسين يوما.
أما معمل الأشـــعة الســـينية، فيحدد نوع 
المـــادة المصنـــوع منهـــا الأثر، كـــي يعطي 
للمرمم فكرة عن تركيب الأثر نفســـه، بالتالي 
يمكنـــه أن يحـــدد نوعية المواد التي ســـوف 
يســـتخدمها في تنظيـــف الأثـــر أو ترميمه، 
بالإضافـــة إلى أنه قد يقـــدّم معلومات تعطي 

أدلة أثرية جديدة.

هوية خالصة

 مـــن المنتظر، طبقا لتصميم المشـــروع، 
أن تكون واجهة المتحف بوابة مُثلثة عملاقة 

تقود إلى الباحة الرئيسية للمتحف.
لكن ذلك الشـــكل الهندســـي واجه العديد 
من الانتقادات وتم رفع دعوى قضائية لوقف 
أعمال بناء المتحف لطمسه هوية الحضارة 
المصريـــة وتصميمـــه تم علـــى هيئة ”نجمة 
لإيجاد شـــرعية وسند تاريخي لبني  داوود“ 
إســـرائيل على الأراضـــي المصرية، وفقا لما 

جاء بالدعوى التي تم رفضها.
ولفـــت طارق توفيق إلـــى أن تلك المزاعم 
ليس لها أي أســـاس من الصحـــة، ولا يوجد 
أو  في التصميم شكل ”للشمعدان السداسي“ 
”نجمة داوود“، ونظرا لوقـــوع المتحف أمام 
أهرامـــات الجيزة واجهته قائمة على شـــكل 
مثلثات، تنقســـم إلى مثلثات أصغر في إطار 
رمزي للأهرامات، وتـــم اختيار التصميم في 
مســـابقة عالمية من خلال لجنة بها نخبة من 
الخبراء وأســـاتذة الآثار المصريين، ويحكي 
عـــن ”الهويـــة والأبديـــة بمصـــر القديمـــة “ 
ولا علاقة له بقصة خروج بني إســـرائيل من 

مصر.
وشـــرح توفيـــق لــــ ”العـــرب“ أن واجهة 
المتحف ارتفاعها خمسة طوابق لكي تتوافق 
وحوائطه تكســـوها  مع ارتفاع ”هرم خوفو“ 
حجـــارة ”الألباســـتر“ الشـــفافة وتضاء ليلا 
ليتمكّـــن الجميع مـــن رؤيتها مـــن كل أنحاء 
القاهـــرة، ويتصـــدر الواجهة  تمثـــال الملك 
رمســـيس الثاني الـــذي تم نقلـــه مؤخرا من 
ميدان رمسيس بوسط القاهرة ليكون أول ما 

يشاهده الزائر عند دخوله.
أمـــا عـــن طريقـــة العـــرض، فقـــد حرص 
القائمـــون علـــى المتحـــف علـــى أن تعطـــي 
إيحاء بالبيئة الطبيعية للعصر الذي ينتمي 
إليه الأثر وســـوف تحمل كل ســـمات العقيدة 

الدينية الخاصة بالملك والشعب.

وكان الملك قائدا للجيش ورئيســـا لكهنة 
كل الآلهة في كل معبد، والوســــيط بين الآلهة 
وشــــعب مصر، ووجــــوده صلة بين الســــماء 

والأرض وأرواح الموتى.
ويقــــوم العــــرض المتحفي علــــى فكرة أن 
يبــــدأ الزائر بمشــــاهدة القطــــع الأثرية أثناء 
صعوده على ”الــــدرج العظيم“، وهو الطريق 
الموصل لقاعات الملك توت عنخ آمون، وعلى 
جانبــــي الدرج ســــيتم وضــــع تماثيل ضخمة 
لملوك العصور المختلفة، لتوضيح التواصل 
الحضــــاري على مدى الآلاف من الســــنين من 

الحضارة المصرية القديمة.
بجانــــب التماثيل ســــيتم عــــرض توابيت 
ضخمة وعناصر معمارية من المعابد توضح 
ضخامــــة الأبنيــــة التــــي أقامهــــا المصريون 
لحكامهم، وعند الصعود لآخر درجات ”الدرج 
العظيم“ ســــيكون الزائر وصــــل إلى الواجهة 
الزجاجيــــة التي يصــــل ارتفاعها إلى 25 مترا 

وتطل على الأهرامات الثلاثة.
وتقســــيم قاعة الملك الذهبــــي التي يصل 
إليهــــا الزائــــر، ســــوف يكون مســــتوحى من 
تخطيط مقبرته الأصليــــة في ”وادي الملوك“ 
بالأقصــــر جنوب مصــــر، وهي مكوّنــــة من 4 
حجــــرات ويتم فيها عرض ثلثــــي قطع مقبرة 
توت عنخ آمون بشكل كامل لأول مرة، وهو ما 

يشكل عنصر جذب عالمياً كبيراً.
ويقــــدّم معلومــــات كثيــــرة عــــن الخلفيــــة 
الاجتماعية والسياسية والدينية للملك، ويتم 
عرض قطع جنائزية، وأخرى تشــــير إلى فكرة 
البعث والإحياء، وثالثة دلالة عن هوية الملك 
وأســــرته، وقطــــع معبّرة عن أســــلوب الحياة 
وموضــــة العصر، ومنها بقايــــا ملابس الملك 
وطريقة ارتدائه إياها، مع شــــرح واف لطريقة 

الصنع.
الزيــــارات المتكررة للمتحــــف لن تصيب 
أصحابها بالملل، لأن الزائر كل مرة ســــيزور 
فيهــــا المتحف قد تقع عينــــاه على قطع أثرية 
ألــــف  يســــتوعب 50  المتحــــف  لأن  جديــــدة، 
قطعة أثرية للعــــرض الدائم، وهناك أيضا 50 
ألفــــا في المخازن لاســــتخدامها فــــي قاعتين 
مخصّصتين للمعــــارض المتغيرة، ولن يكفي 
الزائر أقل من أســــبوع ليســــتطيع مشــــاهدة 

جميع المعروضات.
وأكد أحمد الصاوي، مرشــــد سياحي، أن 
المتحف سيكون عنصرا جاذبا لأنواع جديدة 
من الســــياح، منهم المهتمــــون بالجيولوجيا 
أيضــــا  والمهتمــــون  القديمــــة،  مصــــر  فــــي 

بالتكنولوجيا.
وأضاف أنه ســــيكون بمثابة نقطة التقاء 
مجتمعي لأبناء الشعب المصري بجانب كونه 
مزارا سياحيا، له دور تكميلي مع المدرسة أو 
المصــــري   الشــــباب  ليســــتكمل  الجامعــــة، 

الكافية  المعلومات 
عن آثارهم.
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واجهة المتحـــف تواجه العديد من الانتقادات وتم رفع دعوى قضائية لوقف أعمال بناء المتحف 

لطمسه هوية الحضارة المصرية وتصميمه تم على هيئة {نجمة داوود}.

المتحـــف المصري الكبير يســـتعد للافتتاح الجزئي له المرتقب منتصـــف العام المقبل بعد تعثر 

دام أكثر من 15 عاما، على أن يتم الافتتاح الكلي للمتحف 2022.

ــــــر، الحدث الأبرز فــــــي عالم الآثار خــــــلال القرن الحادي  ــــــر المتحــــــف المصري الكبي يعتب
والعشــــــرين، وتنظر إليه الحكومة كمشــــــروع قومي، تأمل أن يعيدها إلى صدارة الإقبال 
السياحي وتحسين صورتها الثقافية والتاريخية علي الصعيد الدولي، فهو أكبر مشروع 
ثقافي عالمي يتم تنفيذه، يضم 50 ألف قطعة أثرية نادرة، منها مقتنيات يتم عرضها لأول 

مرة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

المتحف المصري الكبير منصة عالمية لتراث الفراعنة
[ معامل وخبراء لعمليات ترميم دائمة  [ {الدرج العظيم} يؤدي الى الحضارة المصرية القديمة

تحقيق

متحف تتجمع فيه 

100 ألف قطعة 

أثرية نصفها للعرض 

الدائم والباقي تظهر 

في معارض مؤقتة

ما في خزائن وســـراديب مصـــر من آثار وكنوز
الحضارةالفرعونية التي يتم اكتشافها، وخلبت
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إزالة القشور بدقة (تصوير: محمد حسنين)  فحص وتدقيق الترميم يحيي الآثار



} لنــدن - يتعـــرض الموظفون العـــزاب إلى 
التمييـــز والعمـــل لســـاعات إضافيـــة مقارنة 
بالموظفين المتزوجيـــن والذين لديهم أطفال، 
مؤكديـــن أن زمـــلاء العمل يـــرون أن الموظف 
الأعـــزب يمكنـــه إلغـــاء أي شـــيء أو ليســـت 
لديه همـــوم والتزامات في الحيـــاة. ولكن في 
الحقيقـــة، حياة الأعزب أعلـــى تكلفة من حياة 
المتـــزوج، لأنه يضطر لقضاء احتياجاته كلها 
بنفســـه وليس لديه من يعوّل عليـــه ماليا إذا 

حدث أي مكروه.
وقال تقرير نشره موقع الـ“بي بي سي“ إنه 
مـــن الصعب الحصول علـــى إحصاءات مادية 
تثبت وجود تحيّز غير مباشـــر ضد الموظفين 
العـــزاب في مكان العمل، فقد توصلت دراســـة 
حديثة في المملكة المتحدة، اســـتطلعت آراء 
25 ألـــف موظف، إلى أن ثلثي النســـاء اللائي 
تتـــراوح أعمارهن مـــا بيـــن 28 و40 عاما ولم 
ينجبـــن أطفالا شـــعرن أن مدراءهن يتوقعون 
منهن أن يعملن لســـاعات أطـــول من زملائهن 
الذيـــن لديهم أطفال. وقد بـــدأ عدد متزايد من 
العاملين والمدرســـين والباحثين الجامعيين 

والمحللين في توثيق هذه الحالات.
وفي هذا السياق أجرى إيريك كلينينبرغ، 
أستاذ علم الاجتماع بجامعة نيويورك، أبحاثا 
فـــي إطار إعـــداده لكتابـــه ”العيـــش منفردا“، 
وحاور خلالهـــا المئات من العزاب في أوروبا 
وأميـــركا، ولاحظ أن ”العـــزاب ينظر إليهم في 
مـــكان العمل على أنهم مـــن يجب أن يتحمّلوا 

أعباء العمل“.

وقـــال كلينينبرغ موضحا ”قابلت موظفين 
لا حصر لهم يشكون من أن مديريهم يفترضون 
أنهم دائمـــا مســـتعدون لتولي المهـــام التي 
تتطلـــب البقاء فـــي أوقات متأخـــرة من الليل 
والعمـــل فـــي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع، لأنهم 

ليس لديهـــم أزواج ولا أبناء“. وأضاف ”وفي 
حـــالات قليلة، قابلت نســـاء أفصحـــن لي بأن 
مدراءهـــن رفضوا منحهن زيـــادة الراتب التي 
يستحقونها لأنهم يرون أنهن لا يحتجن إليها 
بقـــدر ما يحتاجهـــا زملاؤهن الذيـــن يعيلون 

أطفالا“.
ومن جانبها بحثت بيلا ديباولا، أســـتاذة 
علـــم النفس فـــي جامعة كاليفورنيـــا، بمدينة 
ســـانتا باربرا، في هـــذه الظاهرة فـــي كتبها 
ودراســـاتها، وصاغـــت عبـــارة ”التمييز ضد 
لإبـــراز النظرة الســـلبية والصورة  العُـــزاب“ 
النمطية الراســـخة عن العُزاب وما يتعرضون 
لـــه من تمييز، إذ ترى أن هـــذه النظرة للعزاب 

منتشرة في أماكن العمل وفي المجتمع ككل.
وبيّنـــت ديبـــاولا أن الكثير مـــن أصحاب 
العمـــل يغفلـــون عـــن جانـــب مهم مـــن حياة 
الموظفين غير المتزوجين، فهؤلاء الموظفون 
لا يعيشون بمفردهم وليسوا منعزلين، بل على 
الأرجـــح يتفاعلون ويندمجون مع مجتمعاتهم 
وتربطهـــم علاقـــات قوية بأصدقائهـــم، الذين 
”يعتبرونهم أفراد أسرتهم، حتى لو لم يكونوا 

أسرة بالمعنى التقليدي“.
ونصح ديفيد كارتر، مرشد أعمال بالمملكة 
المتحـــدة الموظف العازب قائـــلا ”لا تكثر من 
الشـــكوى والتبرم بســـبب أوضاعك“. مشيرا 
إلـــى أنه يجـــدر بالزملاء غيـــر المتزوجين أن 
يفكروا في التضامن معا للوقوف على مواطن 
الخلل في ممارسات الشركة واقتراح تغييرها 
بما يصب في مصلحة المؤسســـة على نطاق 
أوسع، وبهذا سيبرهنون أيضا على مهاراتهم 

في حل المشكلات.
وأشـــار إلى أنه ربما بـــات تكوين جماعة 
من الموظفين العزاب الآن أســـهل من أي وقت 
مضـــى، بعـــد أن زاد عـــدد الأشـــخاص الذين 
يؤجلون الـــزواج أو لا يتزوجون على الإطلاق 

بمعدلات غير مسبوقة.
وأفـــادت دراســـة صـــدرت عن مركـــز بيو 
للأبحـــاث عام 2014 إلـــى أن واحدا من بين كل 
أربعة بالغين في الولايات المتحدة لم يســـبق 
له الـــزواج عند بلوغ الخمســـين مـــن العمر. 
وخلصت دراســـة للوكالة الأوروبية للإحصاء 
”يوروســـتات“، حول نوعية الأسر في الاتحاد 

الأوروبـــي وحجمها، فـــي عـــام 2016، إلى أن 
الأســـر الأكثر شـــيوعا في الاتحـــاد الأوروبي 

مكوّنة من فرد واحد.
ومن بين الأســـاليب التـــي يفضلها كارتر 
لضمان المســـاواة إقامة نظام لتقاسم النقاط 
الاقتصاديـــة، على أن تحتســـب هـــذه النقاط 
رقميـــا أو باســـتخدام أشـــياء ماديـــة، بحيث 
يتبـــادل من خلالهـــا الموظفون الســـاعات أو 
المهام، ويســـاعدون غيرهم في المقابل. وإذا 
كانت النقاط في رصيـــد كل موظف لا تتجاوز 
خمـــس نقـــاط، ســـواء كان مدينـــا أو دائنـــا، 
سيضمن الجميع أن المهام والساعات موزعة 

بين الموظفين بإنصاف.
وقال ”أيا كان الغرض من الإجازة، ســـواء 
كنـــت تريدها لتمارس القفز من المرتفعات، أو 
تتســـوق لأعياد الكريسماس، أو للمواعدة، أو 
حتى لتصطحب أبناءك لحضور مســـرحية في 
المدرسة، فإن ما يهم هو أن تعمل 40 ساعة في 

الأسبوع في الوقت الذي يناسبك“.
ولا ينكـــر كارتـــر الذي يســـمح للموظفين 
في شـــركته بالعمـــل ”أينما شـــاؤوا وحينما 
يفضلـــون، طالمـــا ســـينجزون المهمـــة فـــي 
النهاية“، علـــى حد وصفـــه، أن النظام القائم 

علـــى النقاط الـــذي يقترحه قـــد يصعب على 
الشـــركات الكبرى تنفيذه. لكنه يشدد على أن 
الشـــركات التي تخفق فـــي التوصل إلى طرق 
لزيادة المرونة في العمل مع جميع الموظفين 
ستخسر في نهاية الأمر ما لديها من مواهب.

ويقـــول كارتر ”لم تنقـــرض الديناصورات 
مـــن فراغ. وإذا لم تســـاير الأوضـــاع الحديثة 
وتتحلى بالمرونة، والتي تعد جزءا من طريقة 
تفكيـــر أبناء جيل الألفية، ســـواء عند توظيف 
الكفـــاءات أو للحفـــاظ عليهـــا، ســـتلقى نفس 

مصير الديناصورات“.
ومن جهة أخرى أوردت شـــيريل ساندرغ، 
مديرة عمليات فيســـبوك، فـــي كتابها ”تقدمي 
إلى الأمام“ رأيا مشـــابها، كثيرا ما يستشـــهد 
بـــه في هذا الصـــدد، حول قصة امـــرأة عزباء 
شـــعرت أنه لا بد أن يعد حضور حفل سببا لا 
يقل وجاهة عن حضور مباراة كرة قدم يشارك 
فيها الأبناء، لتبرير مغادرة العمل في الموعد 
المقـــرر. فهي تحتـــاج لمقابلة وجـــوه جديدة 

حتى تقيم أسرة وتنجب أطفالا أيضا.
ونصحت ساندبرغ المدراء قائلة ”تأكد من 
أن الموظفين العزاب يدركون أن لهم كل الحق، 
كغيرهم من الموظفين، في الاستمتاع بحياتهم 

كما يشـــاؤون“. ولكن رؤساء شـــركات أخرى 
يرون أن التعامل بمرونة مع جميع الموظفين 
على حد سواء، يسهل قوله ويصعب تطبيقه.

كمـــا قال جونـــاس ألميلينغ، رائـــد أعمال 
ســـابق وتقلـــد منصـــب رئيـــس الابتـــكارات 
بمؤسســـة للتصدير والتجارة بالسويد، وأب 
لطفـــل واحـــد ”تختلـــف طريقة تفكيـــر الآباء 
والأمهـــات عن غيرهم ممن لـــم ينجبوا أطفالا. 
ولن تستطيع أن تدرك مدى التغير الذي يحدثه 
إنجاب الأبناء في حياتك وأولوياتك إن لم يكن 
لديـــك أبناء“. وأضـــاف ”بالتأكيد لـــن أتعامل 
بنفس القدر مـــن المرونة مـــع الموظف الذي 
يقول لي ’عذرا! سأغادر العمل لأذهب في نزهة 
على متـــن زورق‘، مقارنة بمـــن يطلب مغادرة 

العمل لإحضار ابنه من الحضانة“.
وقال مســـتدركا ”ولكن في الوقت نفســـه، 
فـــإن الموظـــف الذي تحـــرص الشـــركة على 
الحفـــاظ عليـــه يعيش حيـــاة مرفهـــة، بغض 
النظـــر عن خياراتـــه في الحيـــاة. ولذلك ربما 
نحتاج أن نكون واســـعي الأفق فـــي التعامل 
مع الموظفيـــن“. وينصح المدربون المهنيون 
الموظفيـــن العـــزاب بـــأن يواجهـــوا التمييز 

ضدهم في مكان العمل.
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قـــال خبراء إن ماســـك التفاح والزبادي يســـاعد على تنظيف البشـــرة وترطيبها. وأوضحـــوا أن لحم ثمرة التفـــاح يمتاز بأنه غني 

بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على الزنك، الذي يحارب البثور والرؤوس السوداء.

يشــــــكو الكثير من الموظفين العزاب وخاصة الموظفات من العمل لســــــاعات أطول لتعويض 
زملائهــــــم الذين لديهم أطفال، فهؤلاء لهم الأولوية في اختيار مواعيد الإجازات الســــــنوية 
ــــــي يفضلونها، في حين يجد العاملون العزاب أو الذين لم ينجبوا أطفالا صعوبة بالغة  الت
في الحصول على إجازة لرعاية أقاربهم المســــــنين مثلا، أو يطلب منهم السفر في رحلات 

عمل أكثر من غيرهم.

[ العزاب ينظر إليهم على أنهم من يجب أن يتحملوا أعباء العمل  [ أرباب العمل يغفلون الحياة الخاصة للموظفين غير المتزوجين
ثلثا النساء يتعرضن للتمييز في العمل إذا لم يكن لديهن أطفال

 تحيز غير مباشر ضد الموظفات العازبات في العمل

أسرة

} أوتاوا  - توصلت دراســـة كندية حديثة إلى 
أن الدروس الأخلاقية في القصص المخصصة 
للأطفـــال تجـــد لها صـــدى طيبا مـــع الأطفال 
عندما تكون الشـــخصية بشـــرية، ومهما يكن 
الأمر فالإنســـان إنسان، وليس حيوانا شبيها 

بالإنسان.
وقـــال مختصـــون ”إن كنـــت تبحـــث عن 
التعليـــم كفائدة إضافية على تســـلية أطفالك، 
عليـــك أن تفكر مرتين قبل قـــراءة قصة خاصة 
بـ‘وينـــي ذا بو‘ لأطفالك“، موضحين أن ”ويني 
عبـــارة عن مجموعـــة قصص مصورة  ذا بو“ 
بطلها الـــدب الأصفـــر اللطيف، وهـــي ذائعة 

الصيت عالميا وترجمت لعدة لغات.
باحثـــون  قـــاد  التـــي  الدراســـة  وجـــدت 
فـــي جامعـــة تورنتـــو، ونشـــرت فـــي جريدة 

ديفيلوبمنتال ســـاينس أن الأطفـــال بين 4 و6 
ســـنوات لا يتعلمـــون دروســـاً اجتماعية من 
قصـــص الحيوانـــات بنفس فاعليـــة قصص 
الشـــخصيات الآدميـــة، وذلـــك لأن كثيـــراً من 
الأطفال لا يرون هذه الشخصيات مشابهة لهم.
وأشـــارت إلـــى أنـــه كلمـــا أضفـــى الطفل 
خواص بشرية على الحيوانات، تعلم بفاعلية 

دروسا، مثل حب المشاركة أو قول الحقيقة.
شملت الدراســـة 96 طفلاً تتراوح أعمارهم 
بين 4 و6 ســـنوات، حيث استمعوا إلى قصص 
حيوانات تشـــبه البشـــر، يتحدثون ويرتدون 
الملابس، وقصص بشر عاديين. جميع القصص 

تحدثت عن مفهوم المشاركة والتعاون.
وأكد علماء نفس الطفل أن نتائج الدراسة 
تعتبـــر مهمـــة لأن كثيرا مـــن الـــدروس التي 

تحكيها حيوانات تشـــبه البشـــر تفقد الهدف 
الأساسي وهو تعلم درس اجتماعي فعال.

وأوضحت الباحثة باتريشيا غانيا، أستاذ 
مشـــارك في التطور المعرفي المبكر في جامعة 
تورنتو، ”إنهم (الأطفـــال) أقل عرضة لترجمة 
الـــدروس الاجتماعية من هـــذه القصص إلى 

حياتهم اليومية“.
تم تقســـيم الأطفال إلـــى مجموعات، وبعد 
الاســـتماع إلـــى القصص، طُلب منهـــم إجراء 
تمرين معينّ ينـــمّ عن فهمهـــم وتأثرهم بروح 
المشـــاركة. ولوحـــظ أن الأطفـــال قـــد تأثـــروا 
بالشـــخصيات البشـــرية أكثـــر مـــن تأثرهـــم 
بقصـــص الحيوانـــات التـــي تشـــبه البشـــر، 
ومفهـــوم المشـــاركة بـــدا واضحـــاً لديهم بعد 

سماع القصص البشرية.

كمـــا فحص الباحثون مـــا إذا كان الأطفال 
ينظرون إلى شـــخصيات الحيوانات المجسمة 
علـــى أنها إنســـانية أم لا، وقال معظم الأطفال 
إن الحيوانات تفتقر إلى الخصائص البشرية.

وبيّنـــت غانيـــا أن النتائج تســـلط الضوء 
على أن كتب القصص يمكن أن يكون لها تأثير 

مباشر على السلوك الاجتماعي للأطفال.
وقالـــت موضحـــة ”يجـــب علـــى المعلمين 
والأوليـــاء أن يختاروا كتـــب القصص بعناية 
عندما يكون الهدف هـــو تعليم الأطفال العالم 

الحقيقي والسلوكيات الاجتماعية“.
ووقالـــت زميلة غانيا في الدراســـة ”يمكن 
للوالديـــن لعـــب دور هـــام في تعليـــم الأطفال 
من خلال مســـاعدتهم على رؤية التشـــابه بين 

القصة والحياة الخاصة“.

جمالقصص الحيوانات لا تعلم الأطفال دروسا اجتماعية

٤ عناصر مهمة لصحة 
وجمال الأظافر

} ذكرت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أنه 
يمكن التمتـــع بأظافر مفعمـــة بالصحة 
والجمـــال مـــن خـــلال إمـــداد الجســـم 

بالعناصر الغذائية التالية:
1 - البروتـــين: تحتـــاج الأظافر إلى 
البروتين لتنمو بشكل صحي. لذا ينبغي 
الحرص علـــى تناول اللحـــوم والبيض 

وحبوب الكينوا والفاصولياء بانتظام.
2 - الحديـــد: تشـــير نحافـــة الأظافر 
وتموّجهـــا إلـــى نقص الحديـــد. ويمكم 
إمداد الجســـم بالحديد من خلال تناول 
اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء 
مثـــل الســـبانخ والكرنـــب. كمـــا تزخر 

القشريات بالحديد، مثل الكابوريا.
3 - الزنك: تعـــد البقع البيضاء على 
الأظافر مؤشـــرا على نقـــص الزنك. لذا 
ينبغي إمداد الجسم بهذا العنصر المهم 
من خلال تناول بذور القرع والسمســـم. 
كمـــا يعد اللحـــم البقري ولحـــم الضأن 

والمحار من المصادر الغنية بالزنك.
4 - البيوتـــين: البيوتين هو فيتامين 
مســـؤول عـــن صحـــة وجمـــال الأظافر 
والشـــعر. لذا ينبغي إمداد الجسم بهذا 
العنصـــر المهم من خـــلال تناول البيض 

ومنتجات الحبوب الكاملة والسلمون.

} الحب لا يشيخ ولا يعترف بقوانين الزمن، 
فليس من الطبيعي أن نتعفف عن إظهار 

مشاعرنا المشتعلة تجاه الأخر بزعم واه، 
أننا كبرنا على الحب والدلال، فلا توجد 

قرينة واحدة مفادها أن التعبير الراقي عن 
المشاعر يستند على قاعدة ما أو مقصورا 
على شريحة عمرية معينة، الحب من أقوى 

المشاعر الانسانية على وجه الإطلاق، 
بعض المواقف الشائكة في علاقتنا بالآخر 

لا تحتاج أكثر من إيصال مشاعر الحب 
والحنان إليه، وعدم التوقف عن إرسال 

رسائل الإهتمام والإحتواء له بحجة أننا 
لسنا صغارا.

التأثيرات الإيجابية على المحيطين بنا 
تعزز من أواصر العلاقات الإيجابية بيننا 

وتزيد من طاقتنا الإنتاجية والإبداعية، 
لا أجد غير الحب أعبّر به عن مشاعري 

للأخر مهما كان هذا الآخر، تلك قناعاتي 
الشخصية، ولا أرضى عنها بديلا.

لي صديقة مقربة تعتقد أن الحب مرهونا 
بعمر وحالة نفسية وشعورية ما، فلا تفصح 
عن مشاعرها مطلقا، لم تتزوج فأغلقت قلبها 
على كل شيء من الحنان والحب والمشاعر 

التي يستطيع الإنسان منحها للآخر، تعيش 
مع أمها، وحيدتين، أم مسنة، وابنة جافة، 
تخاف الإفصاح عن مكنونها النفسي، ثمة 

دفء تنشده الأم ولا تجده في أحضان ابنتها 
في أيامها الأخيرة، وثمة قلب مغلق على ما 

فيه.
ظلت أم صديقتي ولسنوات تقول لابنتها 

الكبرى: إذا اشتعلت النار في أطراف 
ملابسك فلا تتركيها لتهدأ يا ابنتي فقد 
تحترقين أنت، ولن ينقذك أحدا. أطفئي 

النيران منذ اشتعال شرارتها الأولى، حتى لا 
تأكل كل شيء في طريقها.

إذا حدث بيننا شجار لا تغلقي أبواب 
غرفتك وقلبك، تتوارين لتهدأ الأمور، فلن 
تهدأ وربما أحرقت كل ذكرياتنا الجميلة 

معا، تعالي إلى أحضاني باكية كطفلة 
أضاعت لعبتها بعفوية، اقتربي من قلبي، 
اختبئي بداخلي حتى تغتسلين من جميع 

أحزانك، وكل ما يعلق بنفسك من شوائب، 
وحده حضني يا ابنتي يكفيك شرور البشر. 
مجرد عناق طويل بين أم وابنتها دون كلام، 

دون عتاب، بلا تجريحات كفيل بحل كل 
الخلافات، تتوسل الأم لقلب لا يدق، هذه 
التي كانت بالأمس تأمر طفلتها العنيدة 

فتلبي، اليوم تستجدي كلمة، لحظة صفاء 
دون جدوى، جفاء مبالــغ به عوضا عن 

مشاعر فياضة وأحاديث لا تنتهي بين الأم 
وابنتها.

لكن صديقتي العنيدة لم تكن تفصح 
عن مشاعرها مهما كانت قوة الموقف، 

تترك الأمور التي تظنها تهدأ، لتتعقد أكثر 
وأكثر، لتأكل النيران الأخضر واليابس في 

قلبها، وذكريات كانت تدخرها أمها للحظات 
الغضب لعلها تثنيها عن الغضب من ابنتها 

وفراقها، لكن مثل تلك المواقف الكثيرة 
والمتلاحقة دمرت العلاقة الجميلة.

حدثتني صديقتي منذ عدة أيام باكية، 
ولأول مرة أراها في هذا الموقف، لأول مرة 

أدرك أن لديها أحاسيس ومشاعر، لم أكن 
أعرف أن عينيها بها دموع كباقي البشر، 

ظننت أن مآقيها جافة بلا دمع، بكيت معها 
عليها، وعلى عمر ضائع بلا قلب، أصيبت 

والدتها بجلطة في المخ أقعدتها تماما 
وأصابتها بالشلل الرباعي مع فقدان القدرة 
على النطق، عقب مشاجرة معادة بتفاصيل 
مختلفة، مشاجرة في المساء وصلت لحائط 

سد، تركت صديقتي أمها لتهدأ ـ على حد 
زعمها ـ أو كذبها، ولكن في الصباح كان 

الغضب قد سرى في جسد الأم وخلف وراءه 
مرضا أقعدها تماما، لتعض ابنتها أنامل 

الندم دون جدوى.
أعلم أن كلماتي كمطر يضيع في الأرض 

هباء لكنني أقولها، فربما قد توقظ نبتة 
جافة في باطن الأرض.

صديقتي الحبيبة: إذا قذفت الكرة بعيدا 
يا حبيبتي فلا تتركي الملعب للبحث عنها 
خارجه، فمن المؤكد أنها ستعود لأرضها 

حتما، الحب هو أقوى علاج للغضب، 
احتضني نفسك أولا لتشعري كم هو جميل 

العناق، واقتربي من أمك، فربما عادت 
بالحب، أتركي لأحاسيسك العنان حتى تبحر 

بعيدا.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختامام رارابعبعةة

الز ان ق فف ت لا خ شش لا ال {{
كاتبة مصرية

الحب يطفئ نار الغضب

النمطية  السلبية والصورة  النظرة 
الراســـخة عن العزاب وما يتعرضون 
له من تمييز، منتشـــرتان في أماكن 

العمل وفي المجتمع ككل

◄
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رياضة

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - انتهـــى 
النـــزال المنتظـــر بـــين الكازخســـتاني غينادي 
غينافيديتـــش غولوفكـــين، بطل العالـــم لوزن 
الوسط في تصنيف الجمعية العالمية والمجلس 
العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، والمكســـيكي 
ألفاريز الســـبت بالتعادل  ســـاوول ”كانيلـــو“ 
فـــي لاس فيغاس، وســـيضرب الملاكمان موعدا 
جديدا قريبـــا. وللمرة الأولى منذ دورة الألعاب 
الأولمبية في أثينا عـــام 2004 عندما نال فضية، 

لم ينزل غولوفكين عن الحلبة فائزا.
ودخل غولوفكـــين (35 عاما) المبـــاراة دون 
هزيمـــة فـــي 37 مبـــاراة بينهـــا 33 بالضربـــة 
القاضيـــة، فـــي حين حقـــق ألفاريـــز (27 عاما) 
تعادله الثاني مقابل 49 فوزا وخســـارة واحدة. 
واحتفظ غولوفكين بألقابه العالمية الثلاثة بيد 
أن تعادل الســـبت كان بطعم المـــرارة، فالحكمة 
إديلاييـــد بايـــرد منحـــت التفوق بفـــارق كبير 
لألفاريز 118-110 ما خلّف العديد من الانتقادات 
مـــن قبل المراقبين والمشـــاهدين الذيـــن أطلقوا 
العنـــان لانتقاداتهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مباشـــرة عقب المبـــاراة، لأنه وفي 
الوقت نفسه منح زميلها دايف موريتي التفوق 
لغولوفكـــين بنتيجـــة 115-113، فيما اعتبرهما 

الحكم الثالث دون تريلا متعادلين 114-114.

ومباشـــرة بعد الإعلان عـــن نتيجة نزالهما 
السبت، طالب أبيل سانشيز، مدرب غولوفكين، 
اللجنـــة الرياضيـــة لنيفادا بفتـــح تحقيق ضد 
الحكمـــة بايرد. وقال ”أنـــا لا أفهم كل ما حدث، 
إنها ليست المرة الأولى التي يحدث معها ذلك“، 
مشـــيرا إلى ســـابقة مايـــو 2016 عندما منحت 
بايـــرد التفـــوق للملاكم أمير خان الذي خســـر 

أمام ألفاريز بالضربة القاضية.

دهشة كبيرة

لـــم يخـــف غولوفكين دهشـــته، وقـــال أمام 
22358 متفرجا بصالة ”تي موبيل ارينا“ اغلبهم 
ساند ألفاريز في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال 
المكســـيكي ”أعتقـــد أنني اســـتحق الفوز بهذا 
النزال، ولكن ليس لدي أي مانع لخوض مباراة 
ثأريـــة“. وفـــي نزالـــه الأول فـــي لاس فيغاس 
والـــذي ســـيجلب لـــه 15 مليـــون دولار، حظي 
الكازاخســـتاني، الملقب بـ“غ غ غ“، بمنافس من 

العيار الثقيل.
المباراة التي جاءت بعد 3 أسابيع من الفوز 
المثير للأميركي فلويد مايويذر الذي تراجع عن 
اعتزاله، علـــى بطل الفنـــون القتالية المختلطة 
الأيرلندي كونور ماكغريغور في 27 أغســـطس، 

لم تف بوعودها. بيد أنها ستكون دون شك بين 
أفضل النزالات الثنائية التي غابت عن الملاكمة 

في السوات الأخيرة. 
وعلـــق ألفاريـــز على نـــزال الســـبت قائلا 
”شـــعرت بالقوة، ولكننـــي أرغـــب، اذا كان هذا 
مـــا يريده النـــاس، في مواجهته مـــرة أخرى“. 
ويعتبـــر كانيلو نجما في بـــلاده وفي الولايات 

المتحدة على حد سواء.
ولا يحبـــذ ألفاريـــز الـــذي يعـــرف جيـــدا 
غولوفكـــين، شـــريكه فـــي التدريب عـــام 2014، 
الـــكلام كثيرا، لكنه يترك الكلام لقبضتيه، وقال 
في مؤتمره الصحافي الأخير عشية النزال ”أنا 
جاهز. خلقت لأقاتل“. في المقابل، كان غولوفكين 
ولا يزال يســـرق الأضواء كما في معظم مراحل 
مســـيرته، وهو يمثل فخر الكازخستانيين منذ 

إحرازه فضية أولمبياد أثينا 2004.

مسيرة رائعة

بعد مســـيرته الرائعة في فئة الهواة حيث 
حقـــق 345 انتصارا مقابل خمـــس هزائم فقط، 
أقام غولوفكـــين، بطل العالـــم 2003، في ألمانيا 
والتحـــق بفريـــق يونيفرســـوم الـــذي تخـــرج 
من أكاديميته الشـــقيقان الأوكرانيـــان فيتالي 
وفلاديمير كليتشـــكو، ثم عايـــش بعد رحيلهما 

ملاكمين ألمانيين مثل فيليكس شتروم. 
وانتقل الملاكم الكازخســـتاني بعد ذلك إلى 
الولايات المتحدة وكان عليه أن ينطلق من نقطة 
الصفـــر، فحصل علـــى لقب بطـــل العالم لوزن 
الوســـط حســـب تصنيف الجمعية العالمية في 

بنما في أغسطس 2010.
وأضاف غولوفكين الذي يشـــتهر بســـرعته 
وقوته، لقـــب المجلس العالمي إلـــى رصيده في 
2014 بفوزه في الجولة الثانية بالضربة الفنية 
القاضية على المكسيكي ماركو أنطونيو ريبيو، 
ثـــم على لقب الاتحاد الدولـــي عام 2015 بتغلبه 

على الكندي دافيد لوميو. 
وأخافـــت سلســـلة انتصاراتـــه بالضربـــة 
القاضيـــة المنافســـين وكان مـــن الصعب عليه 
إيجاد خصوم من عياره: تحاشـــى نزاله كل من 
والبورتوريكي  مارتينيز  سيرجيو  الأرجنتيني 
ميغـــل كوتـــو والبريطانـــي كريـــس أوبانـــك 

جونيور، وألفاريز نفسه حتى يونيو. لقاء المتعة والإثارة

غولوفكين وألفاريز يضربان موعدا جديدا

منتخب مصر على بعد خطوة من كأس العالم
[ أسامة نبيه: عدنا للمسار الصحيح وأوغندا منافس حقيقي

عماد أنور

} القاهــرة  – أكد أســـامة نبيه المـــدرب العام 
لمنتخب مصر لـ“العرب“، أن المنتخب الأوغندي 
هو المنافـــس الحقيقي للفراعنة في المجموعة، 
وليـــس منتخب غانـــا كما يتصـــوّر البعض، 
معتبـــرا أن المنتخب حقق إنجـــازا مهما على 
ملعبـــه، بحصـــد النقـــاط الثلاث فـــي مباراة 
العودة أمام منتخب أوغندا، ضمن منافســـات 
الجولـــة الرابعـــة مـــن التصفيـــات الأفريقية 
المؤهلة إلى مونديال روســـيا 2018، رغم ضيق 
الوقت بين مباراتي الذهـــاب والعودة، وحالة 
الضغـــط النفســـي التـــي أحاطـــت باللاعبين 
بسبب الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، 
وكان على الجهاز الفنـــي أن يتعامل مع الأمر 

بهدوء وحكمة.
ويتصـــدر منتخـــب الفراعنـــة المجموعـــة 
الخامســـة بالتصفيـــات، ولـــه مـــن الرصيد 9 
نقـــاط، ويحل المنتخب الأوغنـــدي ثانيا وله 7 
نقاط، ثم منتخب غانا 4 نقاط، ويتذيل منتخب 
الكونغـــو ترتيـــب المجموعة بنقطـــة واحدة. 
ويســـتعد منتخـــب مصـــر والجهـــاز المعاون 
بقيادة الأرجنتيني هيكتـــور كوبر، للمواجهة 
قبل الأخيرة من التصفيات، والتي يستضيف 
فيها منتخـــب الكونغو على ملعب برج العرب 
بالإســـكندرية، وبعدهـــا بنحو شـــهر، يلتقي 
المنتخـــب الغاني على ملعبه فـــي أكرا، ضمن 

الجولة الأخيرة.
ويأمـــل الجميـــع حســـم بطاقـــة الصعود 
مبكـــرا، وعدم الدخـــول في حســـابات معقدة 
اعتادت عليها الجماهير المصرية في تصفيات 
المونديـــال، متمنين العودة إلى المشـــاركة بعد 
فترة غيـــاب دامت 28 عامـــا، أي منذ مونديال 
1990 بإيطاليا. ويدخل منتخب مصر معســـكر 
الاســـتعداد لمواجهـــة الكونغو فـــي الأول من 
أكتوبر المقبل، ومن المعتاد أن تكثر التساؤلات 
حـــول المنضمـــين إلى قائمة المنتخـــب قبل أي 
معسكر. وكشـــف أســـامة نبيه لـ“العرب“، أن 
البدائـــل ســـتكون فـــي أضيق الحـــدود، وأنه 
وجميع أفـــراد الجهاز الفنـــي حريصون على 

متابعة مباريـــات الدوري، لاكتشـــاف عناصر 
جديـــدة، تحســـبا لأي ظـــروف يتعـــرض لها 
اللاعبـــون المحترفون فـــي دورياتهم المختلفة، 

وهم يمثلون الأغلبية في قوام الفريق.
 ولفـــت المـــدرب العام للفراعنـــة، إلى أنهم 
قاموا بضم 30 لاعبا في معســـكر إعداد مباراة 
أوغنـــدا، بينهـــم عناصر جديدة مثـــل، محمد 
عواد وحسام حسن وحســـام عاشور، وهناك 
حـــرص على ضم أكثر من لاعـــب في كل مركز، 
ولو صارت الأمور بشـــكل طبيعي دون حالات 
إصابات ضمن المجموعة المتواجدة، ســـتكون 
العناصر الجديدة متوافرة حســـب احتياجات 

كل مراكز.
وأشـــار إلى أنـــه هناك عناصـــر ثابتة في 
تشـــكيل المنتخـــب، يجيدون أســـلوب وطريقة 
اللعب التي يضعهـــا الجهاز الفني، حتى وإن 
كانت هذه العناصر لا تشارك في المباريات مع 
أنديتهـــا، لكن وجودها في المعســـكر أمر مهم، 
لمعايشـــة الأجواء كـــي يصبح الـــكل جاهزين 
للمشـــاركة في أي وقت وتحـــت أي ظرف، لأن 
المجازفة في مباراة مصيرية أمر غير منطقي. 
ولفت نبيه إلى أن الحضري نفســـه ابتعد عن 
المنتخـــب لمدة عام، أمـــا عمـــرو وردة، فقد تم 
اســـتبعاده لأسباب فنية، وتأخر في الانضمام 

إلـــى فريقه الجديـــد، أتروميتـــوس اليوناني، 
وهو ما أثّر على مســـتواه لأنه لم يخض فترة 

إعداد مع الفريق.
وكانت لمـــدرب مصر رؤية فـــي أن منتخب 
أوغندا هو المنافس الحقيقي للفراعنة، وليس 
منتخـــب غانا، رغـــم أن الأخير كان ســـببا في 
إزاحـــة منتخب مصر من التصفيـــات المؤهلة 
لمونديـــال البرازيل 2014، وبـــرر ذلك قائلا، إن 
المنتخب الأوغندي ليســـت لديـــه ضغوط على 
عكـــس مصر وغانـــا، كونهمـــا منتخبين لهما 
وزنهما على المســـتوى قـــارة أفريقيا، وهو ما 
يحملهما عبء ضرورة الوصول إلى المونديال، 
فضلا عن تغير خريطة الكرة الأفريقية وظهور 

منتخبات جديدة بأداء قوي.
ويتمنى نبيه ومن قبله الجماهير المصرية 
تحقيق الفوز على الكونغو وتعثر أوغندا أمام 
غانا، لضمان حسم بطاقة التأهل إلى المونديال 
مبكرا، وهذا هو أحد الســـيناريوهات الثلاثة 
التـــي تحكم تأهل الفراعنة، أكثرهما إســـعادا 
للجماهيـــر، هـــو تحقيق الفوز فـــي المباراتين 
المقبلتـــين أمام أوغندا وغانـــا، ويرتفع رصيد 
الفراعنـــة إلى 15 نقطة، وهو عدد من النقاط لا 
يستطيع أي فريق في المجموعة الوصول إليه. 
أما السيناريو الأخير، هو الفوز على الكونغو 

ثم التعادل مع غانا، وبالتالي سيرتفع الرصيد 
إلـــى 13 نقطة، وهو عدد من النقاط يســـتطيع 
منتخـــب أوغندا الوصـــول إليـــه، إذا فاز في 
مباراتـــه أمام غانا على ملعبه، وعلى الكونغو 
خارج ملعبه، ووقتها ســـيحدد فارق الأهداف 

هوية المنتخب المتأهل.
كوبـــر  هيكتـــور  الأرجنتينـــي  وتعـــرّض 
لانتقادات لاذعة بســـبب خطط اللعب الدفاعية 
التي ينتهجهـــا منتخب الفراعنـــة، فضلا عن 
افتقاد المنتخب للمهاجم الصريح. ورد المدرب 
العـــام للمنتخب قائلا لـ“العرب“، ”إن المنتخب 
يمر بمرحلـــة إصلاحات بعد انتهاء جيل كبير 
من اللاعبين الذين تمكّنوا من تحقيق إنجازات 
كبيـــرة، أبرزها التتويج باللقـــب القاري ثلاث 

مرات متتالية“.
الفتـــرة  فـــي  المطلـــوب  إن  نبيـــه،  وقـــال 
الحالية هـــو تحقيق الفوز ومن ثـــمّ الصعود 
إلـــى المونديال، ونحن نعمـــل من أجل تحقيق 
الهدف المرجو وفقـــا للإمكانات المتاحة، حتى 
وإن تطلّب الأمر الاعتماد على لاعب مثل محمد 
صلاح في كل مباراة، فما المانع أن نعتمد على 
نجم بعينه؟ واختتم أسامة نبيه حديثه قائلا، 
إن اللاعبـــين والجهاز الفني لـــن يتعاملوا مع 

مواجهة الكونغو باستهانة.

قــــــال المدرب العــــــام لمنتخب مصــــــر لكرة 
القدم، أســــــامة نبيه، إن المنتخب يسير في 
المسار الصحيح نحو تحقيق حلم الصعود 
إلى المونديال، بعد تعويض الخسارة أمام 

المنتخب الأوغندي في لقاء الذهاب.

«الصفاقســـي التونســـي، لم يســـجل في مرمانا، هذا العامل يبقى مهما للفتح قبل مباراة الإياب 

التي من دون شك لن تكون سهلة، لدينا الإمكانيات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية}.

وليد الركراكي
المدير الفني لنادي الفتح الرباطي

«حققنا نتيجة جيدة في انتظار المواجهة الحاسمة. فريقنا استعاد الروح التي  في بداية الدوري 

المحلي. وهذا يدل على تحسن في الأداء وارتفاع نسق الانسجام بين اللاعبين}.

رفيق صايفي
المدرب المساعد لنادي مولودية الجزائر

حصار قوي

كوبـــر تعـــرض لانتقـــادات لاذعـــة 

بســـبب خططـــه الدفاعيـــة التـــي 

ينتهجها فضلا عن افتقاد المنتخب 

للمهاجم الصريح

◄

◄ كشف الجزائري إبراهيم شنيحي، 
مهاجم النادي الأفريقي التونسي، عن 

قرب احترافه في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم. وقال شنيحي بعد المباراة التي 

خسرها فريقه أمام مضيفه مولودية 
الجزائر بهدف مقابل لا شيء، ضمن ذهاب 

دور الثمانية لمسابقة 
كأس الاتحاد الأفريقي، 
إن وكيل أعماله بصدد 

دراسة البعض 
من العروض 
التي وصلته 

من أندية 
تريد 

التعاقد 
معه. 

◄ يعدّ الإنكليزي مارك كلاتنبيرغ مدير 
دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، 

المرشح الأول لإدارة الكلاسيكو بين 
اتحاد جدة والهلال على ملعب ”الجوهرة 

المشعة“، ضمن مباريات الجولة الرابعة 
للدوري السعودي. وطالبت إدارة نادي 

الهلال منذ فترة نظيرتها في اتحاد جدة 
بتقديم طلب لاتحاد الكرة 

لاستقدام حكام أجانب 
لمباراة الفريقين، بحكم 

أن المباراة تقام في جدة، 
إلا أن إدارة ”العميد“ لم 
تفعل ذلك. ويحق لأندية 

جميل الاستعانة 
بـ8 طواقم أجنبية 

بشرط تقديم 
طلب رسمي قبل 

موعد المباراة 
بـ15 يوما.

◄ توج المنتخب التونسي لكرة السلة 
بقيادة المدرب ماريو بالما بلقب بطولة 
أفريقيا للأمم إثر فوزه على المنتخب 

النيجيري. وهذا اللقب الثاني لتونس 
بعد تتويجها الأول عام 2011 بينما فشل 
منتخب نيجيريا في الحفاظ على اللقب 

الوحيد الذي كان أحرزه عام 2015. يذكر أن 
البطولة كانت نظمتها 

تونس مناصفة مع 
السنغال الذي ودع 

المسابقة في الدور قبل 
النهائي أمام نيجيريا، 
إثر اعتذار أنغولا عن 
التنظيم. وفي مباراة 

تحديد المركزين 
الثالث والرابع، 

انتزعت السنغال 
البرونزية بعد 

فوزها على المغرب. 

متفرقات

العقيل: إقالة الجابر تصب 

في مصلحة الجميع
} الريــاض – أكد أحمد العقيل، أمين عام نادي 
الشـــباب الســـعودي لكرة القدم أن قـــرار إقالة 
ســـامي الجابر من منصب المدير الفني للفريق 
جـــاء بعد قناعة تامة مـــن إدارة النادي أن هذا 

القرار في مصلحة الجميع. 
وقال العقيل إن إدارة النادي اتخذت القرار 
الأفضل للفريق ولســـامي الجابر أيضا. وتابع 
”إدارة الشباب تشكر المدرب سامي الجابر على 

جميع ما قام به للنادي“. 
وأضاف ”تم اســـتقطاب عـــدد من اللاعبين 
وفـــق إمكانيات النادي الماليـــة، لكن النتائج لم 
تكـــن مرضية للإدارة ولم تكـــن مرضية للجابر 

أيضا“.
وواصـــل ”نتمنـــى للكابتن ســـامي الجابر 
التوفيـــق فـــي حياتـــه العملية كمـــا نتمنى له 
التوفيـــق أيضـــا على المســـتوى الشـــخصي“. 
واختتـــم العقيـــل تصريحاتـــه ”هنـــاك مقولة 
إنكليزيـــة تقـــول مدرب فريـــق كـــرة القدم هو 
الموظـــف الوحيـــد الذي تعينـــه لكـــي تقيله“. 
وجاءت إقالـــة الجابر بعد الهزيمة التي تلقاها 

الفريـــق، من الباطـــن بهدف مقابـــل هدفين في 
الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وتعاقد الشباب مع الجابر في يونيو 2016، 
بعقد مدته 3 ســـنوات، وقاد الفريق في الموسم 
الماضي (السنة الأولى من العقد)، في 26 مباراة 
بالـــدوري، فـــاز فـــي 8 مباريات وتعـــادل في 9 
وخسر مثلها، وسجل الفريق 28 هدفا واستقبل 
32 هدفـــا. ويحتل الشـــباب المركز التاســـع في 
جـــدول الترتيب برصيد 3 نقـــاط حيث يتصدر 

الباطن ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.
وفـــي ســـياق متصـــل فتحـــت إدارة نادي 
الشـــباب قنوات اتصال مـــع البرازيلي هيليو 
دوس أنغـــوس، لتولـــي تدريـــب الفريـــق خلفا 
للمدرب المقال، ســـامي الجابر. وأبدى أنغوس 
ترحيبه بقيادة الشـــباب في الفترة المقبلة، بعد 
أن اعتبـــره أحـــد الأندية الكبيرة بالســـعودية، 

ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين.
وســـبق لأنغوس أن قاد المنتخب السعودي 
عـــام 2007، فضـــلا عـــن تدريب أنديـــة نجران 

والفيصلي والقادسية.

[ عُينّ في 2009 مديـــرا لكرة القدم في الهلال، 
وتـــرك النادي فـــي 2012 لينضم إلـــى الطاقم 
التدريبـــي لأوكســـير الذي ينافـــس في دوري 
الدرجـــة الثانيـــة الفرنســـي، وأمضـــى هناك 

موسما واحدا.
[ أعلـــن الهـــلال في أول يونيـــو 2013 تعيينه 
كمـــدرب بعقد لمدة عامـــين بوصفه ثاني مدرب 
ســـعودي فقط في تاريـــخ النـــادي بعد خليل 
زيانـــي الذي قـــاد الفريق بصـــورة مؤقتة في 

نهاية تسعينات القرن الماضي.
[ أُقيـــل فـــي مايـــو 2014 من منصبـــه كمدرب 
للهلال بعد خـــروج الفريق خالي الوفاض من 

الموسم المحلي.
[ عينّ في 19 يوليو 2014 مديرا لكرة القدم في 

العربي القطري.

[ أعلن الوحـــدة الإماراتي في 11 فبراير 2015 
تعيينـــه مدربا للفريـــق بعد إقالـــة البرتغالي 
جوزيـــه بيســـيرو لكـــن عـــروض الفريـــق لم 

تتحسن.
[ عمـــل في مجـــال التحليـــل التلفزيوني قبل 
أن يتوصـــل لاتفـــاق لتدريـــب نادي الشـــباب 

السعودي في مايو 2016.
[ ظهر الشباب بشكل متوسط الموسم الماضي 
وأنهى الدوري في المركز الســـادس برصيد 33 
نقطة من 26 مباراة وبفارق 33 نقطة عن الهلال 

البطل.
[ فـــاز مـــرة واحدة وخســـر مرتين فـــي أول 
ثلاث مباريات من الموســـم الجديـــد بالدوري 
الســـعودي ليعلن نادي الشـــباب إقالة الجابر 

في 16 سبتمبر 2017.

مشوار الجابر ما بعد الاعتزال

الثمانية لمسابقة 
س الاتحاد الأفريقي،
كيل أعماله بصدد 

سة البعض
لعروض
وصلته

ندية 

اقد

بتقديم طلب لاتح
لاستقدام ح
لمباراة الف
أن المباراة
إلا أن إدار
تفعل ذلك
جمي
بـ8
بش
ط

ب ى ي يجيري ب
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ودع لسنغال الذي

لمسابقة في الدور قبل 
لنهائي أمام نيجيريا، 
ثر اعتذار أنغولا عن
لتنظيم. وفي مباراة 

تحديد المركزين
لثالث والرابع، 
نتزعت السنغال

لبرونزية بعد 
وزها على المغرب. 



} ميونخ - عادت السكينة إلى معسكر بايرن 
ميونيـــخ حامل لقـــب الـــدوري الألماني لكرة 
القدم بعد الفوز الكاســـح على ماينز 4-0، في 
يـــوم اســـتثنائي للمهاجم البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي. الرحلـــة إلـــى ملعب شـــالكه 
الثلاثاء ومن بعدها المباراة أمام فولفسبورغ 
علـــى ملعب أليانـــز أرينـــا الجمعـــة المقبل، 
تمثلان التحدي الجديد للنادي البافاري قبل 
المواجهـــة المرتقبة أمام باريس ســـان جرمان 

الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. 
وقبـــل مواجهة ماينز، خســـر بايرن على 
ملعب هوفنهـــايم 0-2 كما ظهر الفريق بعيدا 
عن مســـتواه خـــلال الفـــوز علـــى إندرلخت 
البلجيكـــي 3-0 فـــي ضربـــة البدايـــة لدوري 
أبطال أوروبا، في المباراة التي شـــهدت إلقاء 
الجناح الفرنسي فرانك ريبيري بقميصه على 
أرض الملعب احتجاجا على اســـتبداله خلال 

اللقاء.
انتقادات

انتقادات ليفاندوفســـكي لسياسة النادي 
البافاري في ســـوق الانتقالات بجانب إحباط 
توماس مولر من ندرة مشـــاركاته مع الفريق، 
زادت الشـــعور بـــأن الأمور لا تســـير على ما 

يرام فـــي غرفة خلع ملابس بايـــرن ميونيخ. 
ولكـــن كل هـــذه الأحاديث الجانبيـــة توقفت 
حتى ولو بشكل مؤقت، بعد الفوز على ماينز، 
حيـــث تقمـــص ليفاندوفســـكي دور البطولة 
وســـجل الهدفين الثالـــث والرابع لبايرن بعد 
أن تقدم توماس مولر والهولندي آريين روبن 

بالهدفين الأول والثاني.
واحتفل المهاجم البولنـــدي بمباراته رقم 
100 في البوندســـليغا عبر تســـجيل الهدفين 
رقم 81 و82 في مســـيرته مع بايرن في إنجاز 
لم يحقق أحد من قبل حتى الأســـطورة جيرد 
مولر لـــم يفعـــل. وذكـــرت تقاريـــر صحافية 
إنكليزية، أن نادي مانشســـتر ســـيتي، يرغب 
في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني. 
وقالت صحيفة ميرور الإنكليزية، إن بيب 
غوارديـــولا، المدير الفني للفريـــق، يبدو غير 
مقتنـــع بقوة خط هجومه الذي يضم غابرييل 
خيســـوس وســـيرجيو أجويرو، حيث حاول 
ضم أليكســـيس سانشـــيز من أرســـنال قبل 

انطلاق الموسم الجاري.
 وأضافـــت الصحيفـــة ”الآن بيـــب يريـــد 
التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي لتعزيز خط 
هجومـــه، خاصة مع تصريحات صاحب الـ29 
عامـــا والتي انتقد فيها سياســـة البايرن في 

الميركاتو“. 

وأتمت ”في حال رحل ليفاندوفســـكي عن 
بايرن فإن الاجتماع مـــع غوارديولا قد يكون 
أحد خيـــارات الدولـــي البولنـــدي“. وارتبط 
ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة إلا أن اللاعـــب وصف هذه 

الأخبار بالهراء.

تطور واضح

قـــال مولر ”حققنـــا البعض مـــن التطور 
في أخر بضعـــة مباريات، في مبـــاراة ماينز 
تمكنـــا من تطبيـــق البعض مـــن أفكارنا، لقد 
لعبنـــا بـــروح الجماعة بشـــكل أكبـــر من ذي 
قبل“. وأضاف ”الآن سنحاول استغلال القوة 

الدافعة خلال المباريات المقبلة“. 
وصنـــع مولر الهدف الثانـــي لروبن الذي 
ســـدد بقدمه اليمنى في الشباك قبل أن يذهب 
إلى مقاعد البدلاء للاحتفال مع زميله الفرنسي 
فرانك ريبيـــري، وبعد اللقاء أعلن مســـاندته 
لمولر الذي أعترض على عدم المشاركة فى لقاء 
إندرلخـــت الماضي بناء على قرار المدير الفني 
كارلو أنشيلوتي، مفضلا الدفع بصانع اللعب 

الكولومبي جيمس رودريغيز.
وقـــال روبن ”ربمـــا هذا هـــو المفتاح، لقد 
تحركنا بشـــكل أكبر في وجـــود توماس، إنه 
مثل مهاجم ثان، إنه يلعب في العمق، ويصنع 
المســـاحة للآخرين“. وأضاف ”ألعب بشـــكل 
أفضل عندمـــا يكون موجـــودا داخل الملعب، 
الأمور دائما تســـير بشـــكل جيـــد في وجود 

توماس“. 
وتحدث الظهير الأيمن جوشـــوا كيميتش 
عن تقديم بايـــرن ميونيخ لأفضـــل مباراة له 
حتى الآن في الموســـم الحالـــي، في مواجهة 
ماينـــز، كما أبدى أنشـــيلوتي ســـعادة كبيرة 
بـــأداء فريقـــه. ولكن أنشـــيلوتي ســـيواصل 
تطبيق سياســـة المداورة مـــن أجل تجنّب أي 

صدامات في الفريق المدجج بالنجوم.

} لندن - أســـفرت مباراة القمة بين تشيلســـي 
بطل الموسم الماضي وأرسنال عن تعادل سلبي 
مخيّـــب على ملعب ســـتامفورد بريدج في غرب 
لندن ضمن المرحلة الخامسة من بطولة إنكلترا 
لكرة القدم. بـــدأ الفريقان المباراة من دون أبرز 
لاعبين في صفوفهما، إذ لم يشارك صانع ألعاب 
أرسنال الألماني مسعود أوزيل بداعي الإصاية، 
في حين جلس التشيلي ألكسيس سانشيز على 
مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك في 
منتصـــف الشـــوط الثاني والأمـــر ينطبق على 

مهاجم تشيلسي إدين هازارد.
جاءت المباراة متكافئة فـــي مجمل فتراتها 
حيث كانت الأفضلية لأصحاب الأرض في مطلع 
المباراة قبل أن يدخل أرسنال تدريجيا الأجواء 
ويصنـــع فرصتـــين حقيقتـــين أهدرهمـــا داني 
ويلبيك والفرنسي ألكسندر لاكازيت في الشوط 
الأول. وظلـــت الحـــال علـــى ذاتها في الشـــوط 
الثاني حيث نشطت الجبهتان الهجوميتان في 
الفريقين لا ســـيما بعد دخول سانشيز وهازارد 
لكن النتيجة لم تتغير. وشـــهدت نهاية المباراة 
طـــرد مدافع تشيلســـي البرازيلـــي دافيد لويز 
للتدخل بقوة مع ظهير أيسر أرسنال البوسني 
ســـياد كولاسيناك وســـيغيب بالتالي عن ثلاث 
مباريـــات لفريقه فـــي المســـابقات المحلية. كما 

أصيب ويلبيك وخرج أيضا.
ودخـــل ارســـنال المباراة رافعا شـــعار عدم 
الخســـارة بعـــد ســـقوطه مرتين فـــي المراحل 
الأربـــع الأولى أمام ســـتوك ســـيتي 0-1 وامام 
ليفربـــول 0-4، فكان له مـــا أراد، في حين أهدر 
تشيلسي حتى الآن خمس نقاط على ملعبه منذ 
مطلع الموســـم الحالي بعد سقوطه في المباراة 
الافتتاحيـــة في عقر داره أمـــام بيرنلي 2-3 في 
مباراة شهده طرد قائده غاري كايهيل في الربع 
ســـاعة الأول. وبقي تشليســـي ثالثا برصيد 10 
نقاط، في حين رفع أرســـنال رصيده إلى 7 نقاط 

في المركز الثاني عشر.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تلاعـــب مانشســـتر 
يونايتـــد، بضيفـــه إيفرتـــون، بفـــوز ثمـــين 
ومســـتحق بأربعة أهداف دون رد في المباراة 

التـــي جمعـــت الفريقين مســـاء الأحد بملعب 
أولـــد ترافـــورد. وســـجل أهداف الشـــياطين 
الحمر، أنطونيو فالنسيا وهنريك مخيتاريان 
وروميلو لوكاكو وأنتونـــي مارتيال من ركلة 
جزاء، ليرفع مانشســـتر رصيده إلى 13 نقطة 
ليتقاسم الصدارة مع جاره مانشستر سيتي 
بينما تجمد رصيد إيفرتـــون عند 4 نقاط في 

المركز 18.
وبدأ أصحـــاب الأرض اللقاء بســـيناريو 
مثالـــي، حيـــث لعـــب نيمانيا ماتيتـــش، كرة 
عرضية، قابلها فالنســـيا بتسديدة مباشرة، 
فـــي المقص الأيمن، مســـجلا الهدف الأول في 
وقت مبكر، بعدها فرض مانشستر سيطرته، 
وكاد يحسم اللقاء في الشوط الأول، لولا تألق 
جـــوردان بيكفورد حـــارس إيفرتون، ورعونة 

لوكاكو وراشفورد في إضاعة الهجمات.
وفـــاز توتنهام هوتســـبير 17 مـــرة في 19 
مبـــاراة على أرضه في ملعـــب وايت هارت لين 

في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم 
الماضي لكنه لم يحقق بعد أي انتصار في ثلاث 
مباريات على ملعبه الجديد هذا الموســـم ملعب 
ويمبلـــي. وقال ماوريســـيو بوكيتينـــو مدرب 
توتنهـــام إن الفريق ”لم يكـــن محظوظا“ خلال 

التعادل مع سوانزي سيتي دون أهداف. 
وخســـر توتنهام في ويمبلي أمام تشيلسي 
وتعـــادل 1-1 مـــع بيرنلي. وأضـــاف بوكيتينو 
”أنـــا محبط جـــدا لأننا فعلنا كل شـــيء من أجل 
الفوز. صنعنا الفرص وســـيطرنا على المباراة 
لكـــن الفريـــق لم يكـــن محظوظـــا“. وتابع ”أنا 
ســـعيد بالأداء رغم أننا تعادلنا مرة أخرى في 
ويمبلي وهذا غير جيـــد“. وتظهر الإحصاءات 
مدى هيمنة توتنهام على اللقاء إذ سدد 26 كرة 
على المرمى وحصل على نســـبة استحواذ تبلغ 
75 بالمئـــة. وردت العارضـــة محاولة من هاري 
كين، كما أهـــدر مهاجم إنكلتـــرا فرصة أنقذها 

الحارس أوكاش فابيانسكي بصعوبة.

ويعتقد بوكيتينو أن توتنهام كان يستحق 
الحصول على ركلة جزاء قـــرب النهاية بداعي 
تعرض لاعبه ســـيرج أورييه لخطأ من جوردان 
أيو، لكن الحكم مايك دين احتسب لمسة يد على 
اللاعـــب القادم من الكوت ديفـــوار. وقال مدرب 
توتنهـــام ”كانـــت واضحة جدا. غيـــر الواضح 
هو ما احتســـبه مايك دين.. بأنها لمسة يد رغم 
أن ذلـــك لم يحدث“. وأشـــاد بول كليمنت مدرب 
ســـوانزي بلاعبيه بعد الخـــروج بنقطة واحدة 
من ويمبلي. وأضاف ”أنا فخور جدا باللاعبين 

وبمجهودهم للخروج بهذه النتيجة“.
من ناحية أخـــرى كانت أولوية بيرنلي هذا 
الموســـم تتمثل في تحسين سجله خارج أرضه 
بعدما حصد ســـبع نقاط فقط من أصل 57 نقطة 
متاحة في الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي. 
لكن حتى المدرب شـــون دايك نفســـه لم يتوقع 
مثل هذا التألـــق في أول ثلاث مباريات للفريق 
خـــارج أرضه في الموســـم الجديد وبالفوز على 

تشيلســـي حامل اللقب والتعادل مع العملاقين 
توتنهام هوتسبير وليفربول. ووصل الأمر إلى 
أنه كان بوســـع الفريـــق الزائر خطف انتصاره 
الأول في أنفيلد منذ 1974 إذا استغل المدافع بن 
ميي فرصة من آخـــر كرتين بضربتي رأس بعد 

ركلتين ركنيتين قرب النهاية.
وقال دايك إنه يشعر بالرضا بالحصول على 
نقطـــة واحدة أمام الفريق صاحب الأرض الذي 
أطلق 35 تســـديدة نحو المرمـــى. وأضاف دايك 
”كنـــا ندرك صعوبة القدوم إلى مثل هذه الملاعب 
ونحـــن نأمل في مواصلة ذلـــك. فرق قليلة جدا 
ستأتي إلى هنا وتسيطر على اللقاء وكنا ندرك 
ضـــرورة أن نقوم بالأساســـيات. أكرر أيضا أن 
الفريق يكون في حاجـــة لبعض الحظ“. وتابع 
”نحن لا نزال نتعلم بعض الشيء ويتضمن ذلك 
أنا أيضا لكني أشعر برضا كبير“. وأشاد دايك 
بشـــجاعة لاعبيه في عدم شعورهم بالرهبة من 

اللعب في ملعب مثل أنفيلد.

تعادل مخيب يحكم ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال
[ مانشستر يونايتد يستأنف مسلسل الرباعيات باكتساح إيفرتون  [ انتكاسة جديدة لتوتنهام في ويمبلي تحبط بوكيتينو  

خيّم التعادل الســــــلبي على مباراة ديربي 
ــــــي جمعــــــت تشيلســــــي بضيفه  ــــــدن الت لن
أرســــــنال الأحد، ضمن المرحلة الخامسة 
من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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{لوكاكو يمتلك العديد من المهارات مثل القوة البدنية والسرعة والحركة وتسجيل الأهداف، 

وهي صفات لن تجدها بسهولة في أي لاعب آخر، فهو بين أفضل نجوم العالم}.

رونالد كومان
المدير الفني لنادي إيفرتون الإنكليزي

{كلنا فخورون وسعداء. كان من المدهش أن ندخل الملعب ونراه ممتلأ. لم نكن نشعر أن هذا 

الملعب بيتنا لكن الأمر أصبح أكثر سهولة لأننا بدأنا في صناعة الذكريات على أرضه}.

فرناندو توريس
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني

اتجاه واحد بخطوات متفاوتة

توتنهام فـــاز 17 مرة في 19 مباراة 

فـــي ملعب وايـــت هارت لـــين لكنه 

لـــم يحقق بعـــد أي انتصار في ثلاث 

مباريات على ملعب ويمبلي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أقال فريق برمنغهام الإنكليزي 
مدربه هاري ريدناب بعد 13 مباراة 
فقط على رأس إدارته الفنية وذلك 
بسبب تعرضه لخسارة جديدة في 

دوري الدرجة الأولى والتي كانت أمام 
بريستون.

◄ أعلن نادي شتوتغارت الألماني أن 
قائده كريستيان جينتنر يعاني من 

كسور متعددة في الوجه بعد اصطدامه 
بأحد لاعبي فولفسبورغ خلال مباراة 

الفريقين ومن المتوقع أن يستعيد كامل 
عافيته بعد خضوعه لجراحة.

◄ عزز فريق مونتيري موقعه في 
صدارة الدوري المكسيكي بفوزه 

على ضيفه أطلس 2-1 ضمن المرحلة 
التاسعة من المسابقة. الفوز رفع رصيد 

مونتيري في الصدارة إلى 23 نقطة 
بفارق ست نقاط أمام كلوب أميركا 

صاحب المركز الثاني.

◄ صعد فريق يونيون سانتا في إلى 
صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز بعد 

فوزه على مضيفه ديفينسا خوستيكا 
3-1 في المرحلة الثالثة من المسابقة. 
الفوز رفع رصيد سانتا في إلى سبع 

نقاط في الصدارة من انتصارين 
وتعادل وحيد.

◄ قال فورس إنديا إن السائق 
المكسيكي سيرجيو بيريز سيبقى 

مع الفريق المنافس في بطولة العالم 
فورمولا1- للسيارات الموسم المقبل 

في تشكيلة لن تتغير بوجود الفرنسي 
استيبان أوكون أيضا.

◄ قاد النجم الفرنسي المخضرم، 
جو ويلفرد تسونغا، الأحد، منتخب 

بلاده للتأهل لنهائي بطولة كأس ديفيز 
للتنس، على حساب ضيفه منتخب 

صربيا في الدور قبل النهائي للمسابقة.

باختصار

اسم ستحفظه الذاكرة

} مدريــد - أكد برشـــلونة متصـــدر الدوري 
الإسباني لكرة القدم الأحد أن جناحه الجديد 
الدولـــي الفرنســـي الواعد عثمـــان ديمبيلي 
يعاني من تمزق في فخذه الأيســـر وسيغيب 
عن الملاعب بين ”3 أشهر ونصف و4 أشهر“. 
واضطـــر ديمبيلـــي (20 عامـــا) الذي بات 
هـــذا الصيف أغلى صفقة فـــي تاريخ الدوري 
الإســـباني (ضمه مـــن بوروســـيا دورتموند 
الألماني مقابل 105 ملايين يورو إلى جانب 42 
مليون يورو مكافآت)، إلى ترك أرضية ملعب 
”كولوســـيوم ألفونســـو بيريز“ أمام مضيفه 
خيتافي في الدقيقة 25 من المباراة التي أقيمت 

السبت ضمن المرحلة الرابعة.
وأوضـــح بيـــان للنـــادي الكاتالونـــي أن 
اللاعب ســـيخضع لعملية جراحية الأسبوع 
المقبل في فنلنـــدا. وتعتبـــر إصابة ديمبيلي 
الـــذي خاض مباراتـــه الثانية علـــى التوالي 
أساســـيا مع برشـــلونة والأولى في الدوري 

الإسباني، ضربة قوية للاعب وناديه. 
وســـيغيب ديمبيلي أيضا عـــن المباراتين 
الأخيرتين للمنتخب الفرنسي في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روســـيا 2018 
ضد بلغاريا في 7 أكتوبر المقبل وبيلاروســـيا 

في العاشر من الشهر نفسه.

} مدريد - أوضح نادي ريال مدريد إنه اتفق 
مع المدافع داني كارباخال على تمديد التعاقد 
لمـــدة عامـــين ليبقى في صفوف بطـــل أوروبا 
وإســـبانيا حتى 2022. وأثبت الظهير الأيمن 
نفســـه مع ريـــال مدريد بعد عودتـــه من باير 

ليفركوزن في 2013.
وقال النادي في بيـــان ”وافق ريال مدريد 
وداني كارباخال على تمديد التعاقد ليستمر 
في النادي حتى 30 يونيو 2022“. وكارباخال، 
الذي فاز بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال وبلقب 
للـــدوري الإســـباني منـــذ عودتـــه ضمن عدة 
بطـــولات أخـــرى، هو ثالث لاعـــب يوقّع عقدا 
جديـــدا مـــع ريال مدريـــد هذا الأســـبوع بعد 

مارسيلو وإيسكو.

برشلونة يخسر 

جهود ديمبيلي

كارباخال يبقى في ريال 

مدريد حتى 2022

ليفاندوفسكي يعيد السكينة إلى بايرن ميونيخ

المهاجم البولنـــدي احتفل بمباراته 

رقـــم 100 فـــي البوندســـليغا عبـــر 

تســـجيل الهدفين رقم 81 و82 في 

مسيرته مع بايرن

◄



} الــدار البيضــاء (المغــرب) – تعتبـــر إلهـــام 
غريدا، الشـــابة ذات الوجـــه الملائكي، من بين 
النساء اللواتي آثرن ممارسة المهنة المحفوفة 
بالمخاطـــر، المتمثلة في شـــرطة مرافقة كبار 

الشخصيات.
وتمكنت هذه ”الشـــابة الخارقة“ (27 عاما) 
مـــن فرض نفســـها في وســـط رجالـــي بفضل 
إرادتهـــا في مجابهة كافـــة الاختبارات وكذلك 

تحليها بتصميم لا حدود له.
وتعد إلهام غريدا واحدة من عشرين امرأة 
يبذلن قصارى الجهود يوميا للقيام بواجبهن 
فـــي مصلحة الحمايـــة المقربة أو ما يســـمى 
حماية الشـــخصيات، التابعة للمديرية العامة 
للأمن الوطنـــي، التي تضم في مجموعها أزيد 

من 300 رجل.
وشـــددت إلهام على أن النســـاء يقمن، في 
التي تســـهر على  هـــذه الوحـــدة ”الخاصـــة“ 
حماية كبار الشـــخصيات المغاربة والأجانب 
الذين يوجدون في مهمـــة أو في زيارة خاصة 
للمغرب، بالمهام ذاتها الموكولة لزملائهن من 
الرجال، ويتم معاملتهن على قدم المساواة من 

دون أي تمييز.
وقالت الشرطية الشابة، في تصريح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء بمناســـبة الأبواب 
المفتوحـــة الأولـــى للمديريـــة العامـــة للأمن 

الوطني بالدار البيضاء، ”لدينا نفس المهارات 
ونتبع التدريبات ذاتها (اســـتعمال الســـلاح، 
تقنيات القتال، الدفاع عن النفس..)، كما نتلقى 
نفس التكويـــن الذي يتلقـــاه زملاؤنا الرجال. 

ليس هناك إذن مجال لاعتبارنا أقل كفاءة“.
وأضافت أن النساء يضفن لمسة إنسانية 
علــــى هذه الخدمة، لكونهن يحظين بســــهولة 
على ثقة الشخصية المصاحبة بفضل القدرة 

على الإنصات واللطف الذي يتحلين به.
وفي ســــنة 2014، بعد تخرجها من المعهد 
الملكي للشــــرطة بالقنيطرة التحقت الشــــابة، 
الحاصلــــة أيضــــا على الإجــــازة فــــي العلوم 
الاقتصاديــــة، بمصلحــــة الحمايــــة المقربــــة 
بعــــد اجتيازها بنجــــاح مختلــــف اختبارات 
الانتقــــاء التي تتضمن، مــــن بين أمور أخرى، 
الامتحانــــات الرياضية واســــتعمال الســــلاح 

وتقنيات التواصل.
وجــــاء اختيارها لهذه المصلحة في اليوم 
الــــذي رأت فيــــه لأول مــــرة عناصــــر الحماية 
الشخصية يؤدون عروضا خاصة عندما كانت 
فــــي مرحلة التدريب. وقالت غريدا إن ”طبيعة 
عملهم شدت انتباهي تماما، لدرجة توقعي أن 
هذا هو العمل الذي أرغب في القيام به حقا“.
ومنذئذ بدأت بالنسبة لإلهام مغامرة غير 
مســـبوقة، تتخللها لقاءات إنســـانية ومهنية 

مثيرة ومليئـــة بالتحديات. وتؤكد ”كل مهمة 
جديـــدة تشـــكل بالنســـبة إلي رحلـــة جديدة 
مثيرة تجعلني متحمسة ومفعمة بالحيوية“.

إلا أنها تشـــدد علـــى أنه يتوجـــب عليها 
دائما التحلي بسرعة البديهة واليقظة حيال 

أدق التفاصيل لتجنب أي طارئ أو حادث.
وعبرت إلهام غريدا عـــن اعتزازها للقيام 
بهذه المهمة ”الخاصة جدا“ ولكونها نموذجا 

يلهم العديد من الشابات للحذو حذوها.
وأضافـــت أنه ”على غرارهـــن، كنت أحلم 
منذ ســـن مبكرة بـــأن أصبح في المســـتقبل 
شرطية“، وهو الأمر الذي تحقق بـ”الانضباط 

والمثابرة والعمل الجاد“.
ولم تخف إلهـــام، ابنة موظف وربة بيت، 
مشاعرها لدى الحديث عن الدعم اللامشروط 
لأبويها اللذين طالما آمنا بها وباختياراتها.

وأشـــارت، بهذا الخصوص، إلـــى أنهما 
لم يشـــكا أبدا في قدراتها ودعماها دائما في 

اختياراتها وقراراتها.
وعلى غرار إلهام، فإن العديد من النساء 
المغربيات نجحـــن في بلوغ مكانة متميزة 
داخل سلك الشرطة، وذلك من خلال إثبات 
أنفســـهن فـــي كافـــة المصالـــح والفرق، 
وكذلـــك تقلـــد مختلف الرتـــب ومناصب 

المسؤولية.
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} بغــداد – داخـــل حديقـــة علـــى ضفة نهر 
دجلة، احتفل المئات من العراقيين الســـبت 
بالنسخة الســـابعة من مهرجان ”بغداد دار 
الســـلام“، في وســـط العاصمة التي لم يغب 

عنها العنف منذ سنوات.
وقال أحـــد منظمي المهرجان كرار حيدر 
إن الهـــدف مـــن هـــذا التجمع هـــو ”تغيير 
الصورة الســـلبية عـــن بغداد“، في إشـــارة 
إلى المعارك الطائفية التي قســـمت ودمرت 
المدينة، إلى جانب الهجمات المتكررة التي 

غالبا ما يتبناها تنظيم داعش.
وأضاف الشاب العراقي البالغ من العمر 
23 عاما، أن المهرجان ”يســـتفيد من الطاقة 

الإبداعية لدى الشباب“.
وكان حيـــدر محاطا بما يشـــبه معارض 
للرســـم والخـــط، وإلى جانبه كشـــك صغير 

للحرفيات.
وتسيطر القوات الأمنية العراقية بشكل 
صارم على وصول المشـــاركين إلى المكان، 
وتقـــوم بتفتيش النســـاء والرجـــال من كل 

الأعمار.
ورغم الأســـلاك الشـــائكة عنـــد المدخل، 
أشـــار الشاب عبدالقادر ســـعدون (25 عاما) 
إلى أن المهرجان يعد مســـاحة ترفيه ”نظرا 

لما نعيشه من حروب وعنف“.
ويشكو الشـــباب الذين يشكلون أكثر من 
60 في المئة من الســـكان العراقيين، بشـــكل 
متكرر مـــن انعدام أماكـــن التعبير والترفيه 
في مدينة تعـــج بالحواجـــز الأمنية والكتل 
الخرســـانية خوفا مـــن أي اعتداء أو هجوم 
محتمـــل، خصوصـــا أمـــام مراكز التســـوق 

التي تعتبر أهدافا للانتحاريين والسيارات 
المفخخة.

واعتبرت الطالبة منى جفال (23 عاما) أن 
مهرجان الســــلام ”يعد مكانا لالتقاء الشباب 

وحتى إن لم يكونوا من الشلة نفسها“.
وأكد علي كريــــم (28 عاما)، من جهته، أن 
مجيئه إلى المهرجان هو رسالة ”إلى العالم“ 
مفادها أنه ”رغم داعش والحروب، الشــــعب 

العراقي يحب الحياة ويحب السلام“.
ويعرّف القائمون علــــى المهرجان، وفقا 
لما أوردت صفحته على فيسبوك، عن أنفسهم 
بأنهم  مجموعة من الشباب البغداديين الذين 
اجتمعــــوا عن  طريــــق مبــــادرات وجمعيات 

المجتمع المدني.
ويضيــــف هؤلاء أنهم يطمحــــون ”لإعادة 
اسم دار السلام لبغداد من خلال توفير فرص 
تشاركية بين الشباب ومؤسسات المجتمع“، 
ويأملــــون في توفير فرص لاســــتثمار جهود 
وقــــدرات الشــــباب وتنميتها مــــن ”أجل بناء 

مجتمع مدني يؤمن بالتعايش السلمي“.
وقــــد بدأوا بإحيــــاء المهرجــــان منذ عام 

2011 وسط العاصمة بغداد.
وتؤكد إحدى المتطوعات في تصريحات 
إعلامية ســــابقة أن الهدف الذي يسعون إليه 
هو نشــــر الســــلام داخل الفــــرد العراقي، عن 
طريــــق العمل التطوعي بعدة حملات ثقافية، 
وصحية، وفنية، وقالت ”رسالتنا هي العيش 
معا متحابين مسالمين، ننبذ العنف بجميع 

أشكاله وصوره“.
وتحدثت عن بداية الفكرة مؤكدة أن ثلاثة 
أصدقاء، وعن طريق المصادفة، اكتشفوا أن 

الصور التـــي تتعلق ببغداد عبـــر الإنترنت 
تتحدث عن الموت والدمار والإرهاب، فقرروا 
إشـــعال شـــمعة لتنير الجوانب الاخرى من 
بغـــداد، الجوانـــب المضيئة برغـــم التعتيم 

المتعمـــد عليها من قبل الكثير من وســـائل 
الإعـــلام. وتابعـــت حديثها ”تعهد الشـــباب 
على أن يكون التغيير المرتجى هم أساســـه 
لأن التغييـــر يبدأ بهم، وانطلـــق المهرجان 

وكان الحضـــور كبيـــرا وأقيم علـــى حدائق 
الزوراء، وهذا الحضور هو ما شـــجعنا على 
الاســـتمرار والحرص على إقامة المهرجان 

كل عام“.

”بغداد دار الســــــلام“.. مهرجان مســــــتمر منذ سبع سنوات يســــــهر عليه شباب عراقيون، 
يهدف إلى تغيير الصورة النمطية الســــــلبية التي طبعت بها العاصمة العراقية باعتبارها 

”مدينة للموت“. 

السعادة.. قرار

{الملاك الحارس}.. فتاة مغربية ترافق كبار الشخصيات

} في يوم ما احتفظ الناقد الفرنسي أنجيلو 
رينالدي بربطة عنقه احتراما لقواعد اللغة، 
واليـــوم بتنـــا نـــركل اللغة ونهشـــم روحها 
اليانعة بالـــرديء والوضيع من الكلمات في 
خطاب شائع على الأجهزة المحمولة ووسائل 

التواصل الاجتماعي والتلفزيونات!
ولأن اللغـــة كائن حـــي ينمـــو ويتطور، 
فهي تموت أيضـــا، لكنها في عالمنا المعاصر 
أصيبـــت بالخطـــل وأنزلت إلـــى درجة عدم 
الاحترام عندما شاعت لهجة عامية وسطحية 

عاجزة عن التعبير أو إيصال فكرة بسيطة.
لماذا صار العرب يكتبون مثلما يتحدثون، 

أليست وظيفة الكتابة السمو باللغة؟
فكـــرة تطور اللغـــة تقتل بفكرة شـــيوع 
عاميـــة موغلـــة فـــي التســـطيح والضعـــف 
التعبيـــري، لا أحـــد يعـــرف تحديـــدا مـــن 
دفعنا إلى هذه الســـطحية، أهو استســـهال 

التخاطب، أم شيوع التراسل السريع.
ثمـــة ســـؤال مؤذ عـــن انتشـــار العامية 
بـــين من يكتبون! هذا أمـــر محيّر فمن يكتب 
يسمو باللغة، براعته تكمن في صنع علاقات 
جديـــدة بين الكلمات، فلم ينـــزل إلى العامي 

والسطحي منها تحديدا.
بالأمس وصلتني رسالة نصية من شاعر 
أصـــدر أكثر من عشـــرة كتـــب وهو صحافي 
أيضا مشـــهور يظهر أسبوعيا على شاشات 
التلفزيون، لم يكتب فيها كلمة عربية واحدة، 
كانت الرســـالة عبـــارة عن كلمـــات باللهجة 
الدارجـــة، ألا يدفـــع هذا الأمر إلـــى الحيرة، 
عندما نتحدث عن شـــاعر وليس عن رجل لا 

يجيد الكتابة!
الاحترام ســـلوك مرتبط كليـــا في انتقاء 
الكلمـــات، أنت تظهـــر احترامـــك للآخر من 
خـــلال لغتـــك، بينما بـــات التلفزيـــون على 
الأغلب لا يقدم احترامه للمشاهدين، وشاعت 

لغة رثة في الخطاب برمته.
دعونـــا نتحـــدث عمـــن يطلـــق عليهـــم 
محـــاورون وإعلاميـــون ومقدمـــو برامـــج، 
وليس عـــن أناس من عامة المجتمع يظهرون 
بالصدفة على الشاشة. فأولئك ممن يفترض 
بهم أن يســـموا بلغتهم باتوا يهبطون بلغة 
الخطاب الإعلامي إلـــى أرذله، هم يتحدثون 
أمام الملايـــين من المشـــاهدين بلهجة دارجة 
مليئـــة بالتهكم والشـــتائم، مفتقدة للترابط، 
خالية مـــن الفكرة، يتحدثـــون بلهجة عامية 
واهنة، مفتقدة لاحترام أنفسهم! ومن يفتقد 
احترام نفسه، آخر ما يفكر فيه احترام اللغة، 

ولهذا استعنت بجملة أنجيلو رينالدي.
فمن يســـمو باللغة إذن إن لم يكن هؤلاء 

الإعلاميون؟ 
اللغـــات تصـــاب بالوهن إن لم يكتشـــف 
المتحدثـــون بها الإبـــداع التعبيـــري الكامن 
فيهـــا، ومشـــكلتنا اليـــوم في ما ينشـــر من 
محتوى مرئي ومكتوب فـــي عالم التخاطب 
الرقمي، لقد هبط إلى عامية ضحلة، المخيف 
فيها أن من يمتهنـــون حرفة الكتابة صاروا 

يكتبون بها، يا… لخيبة اللغة بنا!

صباح العرب

أحتفظ بربطة عنقي 
احتراما لقواعد اللغة

كرم نعمة

نشرت النجمة العالمية تايلور سويفت (27 عاما) مقطع فيديو مدته 30 ثانية على قناتها الخاصة على موقع 
 Look What} يوتيوب، أظهر خطوات الماكياج التي خضعت لها لتتحول إلى {زومبي} مرعبة في كليبها الأخير

You Made Me Do} الذي أطلقته الشهر الماضي.

F

مهرجان دار السلام يغطي على صورة الحرب في بغداد

} أبوظبــي – ابتكـــر طلاب فـــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة تطبيقا على الهواتف الذكية 
يســـاعد في تذكيـــر المرضى بتنـــاول الدواء 
فـــي الوقت المحـــدد وتحســـين التواصل مع 

الصيدليات.
وقـــد صمم فريـــق من الطلاب فـــي جامعة 
الإمـــارات خدمـــة ”دواك“ التـــي ســـتربط بين 
المستشـــفيات والصيدليـــات لضمـــان تناول 
المرضـــى للأدويـــة الموصوفـــة لهم بشـــكل 

صحيح.
وسيتم إرسال تذكير تلقائي للمستخدمين 
في كل مرة يتوجب عليهم تناول جرعة الدواء، 
وذلـــك للمســـاعدة فـــي منـــع الآثار الســـلبية 

للاستخدام غير الصحيح.
وتقول إحدى المشاركات في هذا الابتكار، 
وهي طالبـــة صيدلة في جامعة الإمارات، إنها 
أرادت تســـليط الضوء على المشاكل المتعلقة 

بعدم الالتزام بالوصفات الدوائية.
وتضيـــف أن المرض يمكـــن أن يتفاقم أو 
أن يفارق المرضى الحياة بســـبب عدم تناول 

الدواء بشكل صحيح.
وتمثلـــت مهمة الفريق البحثي بوضع حل 
عملي وصالح للاســـتخدام لمساعدة المرضى 

كي لا يفوتهم تناول أي جرعة من الدواء.
يتوفر للأجهزة  يذكـــر أن تطبيـــق ”دواك“ 
المحمولـــة العاملة بنظامـــي أندرويد وآي أو 
إس ويمكـــن تنزيلـــه من متجـــري التطبيقات 

غوغل بلاي وآب ستور.

تطبيق إماراتي يذكر 
المرضى بتوقيت الدواء

 ”كل مهمة
لـــة جديدة
بالحيوية“.
جـــب عليها
يقظة حيال

و حادث.
زها للقيام
ها نموذجا

ذوها.
 كنت أحلم
لمســـتقبل
”الانضباط

وربة بيت،
للامشروط
ختياراتها.
لـــى أنهما
ها دائما في

ن النساء
ة متميزة 
ل إثبات 
والفرق، 
ناصب




